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:الإھداء
أمي

أصدقائي
قلوبنا.علىبأقدامھممشوامن
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الأولالفصل
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كُلَّوجھيیداعبالذيالشمسضوءأحُبُّ|
على-انتصرتْ-استیقظتْأننيلیُعلنصباح
الأطفالیُمسككیفأحُبُّ،آخریومتُرھات
تذھبلاخفي--كنداءٍقواھمبكاملبأصابعنا

فيالعاليالكعبلبِسعلىقدرتيأحُبُّ،
ضحكًاتشبعنينظراتھم،العامةالطرقات
جاريأحُبُّ،"العاھرة":یقولونكأنھم

إلىتتسللالتيللزھورمتجرهو"كارلوس"
أميأحُبُّ،بالسكونوتملؤنيخلسةًغرفتي

أنترضَ-لم-كیفالأنثويوغرورھا
الھنودإیماءاتأحُبُّ،كوزیتتكون

یعلمون!برؤوسھم"أجل"كقولھمالمضحكة
كَمّأحُبُّ،الأبجدیاتأصدقالجسدلغةأن

حقیقةوتناسیھمحیّنافيالفرنسیةالعطور
!لاختراعھممتعفنینكناأننا
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تتحولوكیف-أعشقھبل-المطرأحب
وصفھاكماالبقلاوة"من"صینیةإلىطرقنا
"عبدو"البعیدالعربيصدیقي
تجاوزيرغمالسیاجفوقمنالقفزأحب
.والعشرینالثالثة
!أریدماأحبأنّيأحب
ولذةوالخشبالناربینالفناءعلاقةأحب

والحشراتأحب،معًانشوتھما
.المزریةالصرصاراستشعارات

.والھربتركنافيأبيجرأةأحب
،أغاثاتایتانیكخِتام،نفرتاري،ھیراأحب

تھكمات،ستریبمیریل،كریستي
Édithجنون،دوستویفسكي piaf،حزن
Dalidaأكثرأنتوأحبُك.
روماأنتِ"ھَمستَعندمالیلتھاوأحب
"!بيالخاصة
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علىأحُرِقَتروماأن،یومھاتذكرتُلیتني
.أحبھامنید
قارةٍمِقدارعنيالبعیدأیُّھاالجحیممنيلك

|.ویاسمینتین
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"؟أناھيأناتكنلمإنماذا"أتساءل
:أقصد!فحسبدقیقة
أومخیلتيفيالتيعبیرالآنأناأكنْلملو
أصنعھبأكملھحلمًاكانلوماذا،أسمعكما
فیھللشرمكانٌھناكلمَِحلمًاكانلو؟بیديّ
؟

نصف،المثالیةالحیاةوصفةأنَّھاأحسب
فیھمامكانلا،أسودونصفأبیض

.(أنت)للرمادي

:"غارثیا"البروفیسورةشروديتقاطع
؟آنسةیامحاضرتيمنأھمماھو-أھناك
.محمدعبیر،-عبیر
عزیزتيعلیكِلا،إذًاالعربیةأنت!-أوه
شرودكتابعي
.علیكممؤامرتنالغزتحلینربما
لیمونتمسز.-عفوًا
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.محمدمسز.-أجل
یُثیرماھولیسالفاحشالفرنسي-تصرفك
دھشتي
یجدلارجاءًأكملي،تندھشینو!-واو
.علیھیضحكشیئًادائمًاالمرء
،لذھنكتبادرماأولھودھشتيأثار-ما

؟فكرتناترعبكمالدرجةلھذهھھ!مؤامرة
؟!أنتم-من
أنت،لیمونتمسز.التاریخصنعمن-نحن

؟ھاالتاریخبروفیسورة
؟أجل-

سأجیبك؟الحضاراتأغلببنى-من
"العرب"

ححنطمنأولمن "البرديوكتبوشرَّ
"العرب
والمراجعالموادأغلبأسسوضعمن

"العرب"العلمیة
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وقتلدیككانإن،ومنومنومن
ذلكعنللحدیثالقادمةالمحاضرةنخصص

.عنھمللتعبیرفقطساعاتثلاثتكفیھمفلا
بلاخ،القومیةوالنزعةالمعتاد-السلوك
تتخرجینحینبلوُ""غوردونبھماصنعي
!بناوفقطبنامليءٌالعملسوقأنوترین

یدیكِعلىأشُفىأنفيأثقَلن
،محمد.مسزومحاضرتناإلىنعود

الفصلباقيمنمعفاةوأنتِأخرىمداخلة
.صباحًاعمتي،الدراسي

تقطیعھاأستطیعلوأتمنى،إلھيیاإلھيیا
علیھااسكبوضغططنجرةفيووضعھا

،للكلابألقیھاثُمالفاخرالفرنسيالنبیذ
لاالقمامة،الأخرىالمسكینةذنبمامھلاً
.یحتویھاالقمامةسوىشيء
!الفرنسیینمنأمثالھاأكره
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.تفكیرناعنسیئًاانطباعًایعطون
وفرنسیةأبيمنعربیةنصفأنابالمناسبة

رحلاتإحدىأثناءعلیھتعرفتْ،أميمن
.مصرفيالتنقیب
ھذالمثلودفعتھمعلیھمحلتّلعنًةأنأقسم
.القرار

فيتُعزف،والربععشرالحادیةالساعة
Swan"مقطوعةدماغي Lake"
رغبتكماالموسیقىدرستأنيلوأتمنى
أوتانغوفلامنغو،راقصةأصبحتأو

.غنیتأوكتبتلو-أمزح-تعريراقصة
الأفكارتلككلأعبرعن،لأعُبِّر

:إلىتتحولالتيوالصرخات
Un latte sans sucre
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-سأتي"جولیا"انتظروأناالمقھىشباكأمام
أحسدأكمل-دعنيالآنلكنجولیاذكرعلى

التيالوحیدةالمرحلةھيالطفولة،الأطفال
-منفیھاالسعادةقلةرغمإلیھاالعودةأتمنى

مندائخةفراشةأننيیقولالآنیسمعني
بملءیصرخواأنیستطیعونالدوبامین-
أنا،یریدونھشيءٍأيّعنویعبرونصوتھم
أنا،یصرخونحزینأنا،یصرخونجائع
منویزعجونیصرخونالنومأریدلا

التفاصیلأبسطمنالدھشةیعلموك،حولھم
"ماركو"الصغیرأختيابنالفائتالشھر،

،جائعأنھداخلھمابشيءیشعرأنھأخبرني
قصصفيالوحوشإحدىیكونأنخاف
!النومقبلما

السذاجة؟بھذهأكنت
وأنا،الجوابیفیدولالیجیبھناأحدلا

،سیجارتيمعنفسيأحُدثكالمجنونةالآن
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لإسعاديتفنىالتيالوحیدةأنتفتاةیاقبلتُّكِ
.

"جولیا"!إلىبالعودة
؟حارسملاكٌ،جولیاجولیاجولیا
علىمرةٍكلقادرةعادیةفتاةٍمجردأو

سببھوھذا-ربماتمامًاكالأطفالإبھارك
أنني،بینناالفروقمعھاأنسىبھا-تعلقي
أرتدي،اللاتیھتحبوھيالجلابأحب
وھيأنوثتيتلفتالتيالغجریةالثیاب
.الأربطةذوالفستانوقلیلبمكیاجتكتفي
أھي!الأربطةوجودفكرةأفھململطالما
؟كالدوابأنناترمیز

بالأمانالمليء"جولیا"صوتیقاطعني
:كعادتھ
یا،حینافيالجامعیةالمناظرات-بطلة

فرحتي!
؟مناظرةًلیمونتمسز.معالجدال-أتسمین
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لا،الفوشارفرقعةكدماغھا-صدقیني
تبالي
؟؟یومككانكیف
؟؟وأنت،بخیر-الأن
؟!قھوتيطلبتي،-عادي

كماوالسكرالقشدةمنالكثیرمعأجل،-
.تحبین

."بصمانيدنتي"بلھجتكمسأقولھا-
.سُدًاتذھبلماللغةدروسإنوالله-

تملأنيكمأحب،دومًاضحكتھاأتأمل
!بالحیاة
دونأبوابيتطرقالتيالمتاعبجمیعرغم
استئذانأي

!الفتاةھذهتریحني،تریحني
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أغني،،أضحك،أبكي،أمامھاأتجرد
أخلاقيحكمأيدونالخمرواشربأرقص

.
ھناكأنفیھاألحظالتيالأولىالمرةھذه
لطالما-السنجابتشبھالتيأسنانھامنسنًا

!اصطناعيالتشبیھ-ھذاكرھت
؟بالشكلالاكتراثعدملدرجةأنحب
جمیعلیحطمیأتي،الحبھوإذًاھكذا

.المعتادةمقاییسك

!ویلیاممعالأخباركیف:جولیا
اللیلة"علاقةنوعمنھي،-لاشيء
الواحدة".

.با�أقسمالذنبیستحقلا،أییع-
أقلقلنلكننيالكبیرأنفھابنھسیرثأعلم-

أحصلمیاميشواطئإحدىفيسأكون
.أمریكيجقللاصطیادبرونزاجٍعلى
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؟ستذھبینإذًا-
فیھامابكلالمدینةھذهترھقني،أعلملا-
أختنق،
توقعتيھلنھرالسِنْمثلاً،أختنقحقًاأنا

؟عینيفيبریقھیفقدأنیومًا
!بتاتًایدھشنيلم،بجانبھمررتالبارحة
الإثارةعنالبحثدومًانستطیعلا-عبیر
.الحیاةفي
الریففيبسیطةھانئةحیاةفيالعیبما

؟الشمالي
.لأجلھاأبیعكأنيأقسمأقسمأقسم

!أناحیاتيلیستأنَّھاھيالوحید-العیب
ویخطفكیأتيأحلامٍفارستریدینأجل-

قبلالھربوتسارعونغرفتكشباكمن
.أمكعِلم
!الله-
.الأكشنلطعمیا
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.بلاهبلاه-بلاه
-قفي
.سلامفيقھوتيشربأرید-
بربكھیا-

یدیكافتحي
با�أقسم-سنطرد

!ھیا-
والأن؟،-حسنًا

اصرخي-
أریدلا-
.الوسادةضربمنأكثرتفید-

یومھاكثیرًاوصرخناوصرخناصرخنا
ولكنسنة،بعدالمشھدذاتیُعادأنأتوقعلم
تام.بصمتٍ،بعضناعلىالمرةھذه
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.الحبحموضةأحب
وجھكتمعضالتياللیمونحموضةلیست

.بعیدًاتنفروتجعلك
شھوًةتشعلكالتي،الكرزحموضة

.لاستكشافھا
.عینيفيعصرتھالكنك،حموضتكأحب

"لقدتوبمان:ھاریتالأمیركیةالسیدةُتقول
عامالعبیدلتحریرسریةًجمعیةًأسّست
عبد".ألفتحریرِمنفتمكّنتُ،1849
لإنقاذخطوةٍأصعبھيماسألوھا:وعندما
عبداً.لیسأنھالعبدَتقنعَأنأجابت:العبید؟

تغییرھویومًایواجھنيقدماأصعب
والدینیة،الاجتماعیة،الشخصیةالقناعات

.الأخلاقیةربما
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تشرحأنتأبى،أميكتمانمندومًااستاء
إشاراتأمامللأجوبةحاجتيوتشبعلي

مذبیتناھواءفيمعلقًةظلتالتيالإستفھام
.عشرالسابعةفيكنت
"؟!رحللمَِ،رحلمتى"

قامعةبلقمةوجھھامنمتجھمًاالجوابیأتي
.فميتدخل
.القمعمعالصغیرةرحلتيھذه،ھھ
،أبيصلبمنجدتي"كاثریننانا"حتّى
وآخرسؤالیعقبھبصمتحیاكتھاتكمل
.دمعة
ھنَّوالآن،الوقتذلكمنذالصمتاعتدت
.صمتيعلىیحتججنمَن
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سحقتالطویلةدیسمبرلیاليإحدىفي
إبلاغھاأقصد-كنتبعنفسیجارتي
:قالتثمإليمطولاًجولیانظرترسالتي-

؟!بكِ-ما
ینخرنيدیسمبربرد،لاشيء-
؟الماضيأمدیسمبر-
عنأبحث،فاضيكلامدهالماضي-

.الإجابات
.الإجاباتمعظمنحتاجلاصدقیني-
؟!لِ-
حیاتنالنكمل-

ورحلوالدكترككيلماعرفتيربما
؟الفائدةماثم
بلاالجمیعدونأنالم،تفكیردونأنام-أن
رجلمقاییسوفقھأضعلرجلٍانتماءأي

؟أحلامي
زفافيكفستانبیضاءلحیةدون
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ليتعلنمفاتیحورنةخشنصوتدون
؟أماني
الجدائلذاتالصغیرةالطفلةتلكأحسد

ملءوالدھاترىأنتستطیعأنھاالحمراء
.رغبتھا

!حتّىاسمھأعرفلاأنا
إنھلو،لبقىلحیاتكمفیدًاشخصًاكان-لو

لبقى،حیاتكفيالإضافاتمنالمزیدیحمل
!المعاكسالجانبمنفیھافكريثم

؟المرأةیحترملارجلاًكانلوماذا
؟؟ستعیشینكیف

؟!حیةأنا-والآن
.عقددونتقدیرأقل-على
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وعقدهعقائدهیتقاذقكیفالمرءمضحكٌ
تراقصتشیاطینيأنأقسم،الجمیعأمام
فيتقززتوالسطححافةعلىیومھا
.وجھي

.عقددون-أجل
سؤالكلعقبكما،بقمعالحدیثوانتھى
.القمعمسبق

21



حدائقھاأحب،فرنساخریفأعشق
بینالخضراءالعاشقینوقبلالصفراء
وبتھوفنماندلییفوألحان،المیتةغصونھا

.المجاورةوالتراساتالمقاھيمن
شبكوالمنحنینًایئنالذيالسِننھرو

.أمامھالفائتالعامأیدیھم
الحزینالنھرأیھامثلكأنا
الأنینسوىأملكلامثلكأنا
العاشرةبتھوفنسیمفونیةأنا

علىوتبصقنيفرنساشوارعتمضغني
.المتمردةضواحیھاأطراف
الأزقةھذهتمتصني
.وتعدمنيتنفینيتحرقني،تُمردني،

.یدیكبینالآنوأنا
وعینیكسوىالدنیاھذهفيأملكلا

.خدوشي
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؟منكالسیئةالنسخةتكونأنشعورأتعلم
مناسبیومھذا"فتقولتستیقظأنفعلاً

"الفراشاتقتلوللاكتئاب
سوىولاشيءالدیدانأصلھاإن!للحق
.عزیزيیاالدیدان
.اكتئابيالكمونيّاللونیغري

السحریةالعناصر،لیمونتمسز.تشعلھو
.الثلاث

مراھقكتوق،محاضرتھامنالمتبقيأعَدُ
.طویلدراسيیومبعدللتحرر
.رجلھاأمامراقصةبتجرد
.ویلیامإليبالحنین

23



:لیمونتمسز.
إلىأعرفكمللیوممحاضرتناختام-وفي
برنامجفيزمیلكم"یزن"الجدیدطالبنا
الشرقدولإحدىسوریةمنالثقافيالتبادل
.بكوسھلاًأھلاً،الأوسط

لاأنَّھسمعت،یومذاتالمحشيتذوقأود
!یقاوم
!لیمونتمسز.-شكرًا
"یزن"أناقالتكماجمیعًامرحبًا
البطاقةفيوعشرونخمسةعمري

عینیھاأمامسنینخمسو
بعیدًاتركضالنساءیجعلفكاھیًاحسًاأمتلك

الطبخأجید،
شيءأيبمعرفةمھتمونلستمأنكموأعلم
!شكرًالذاعني
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المرأةتلكأنا،یومھاأضحكتنيكمإلھيیا
حشرتعندماجولیاعلىتضحكلمالتي

.أنفھافيالمعكرونة

:لیمونتمسز.تردف
فيالسیاحیةمرشدتھستكونینمحمد-مسز.
.جامعتنا

أنتِلوأتمنىوكمیومھاأحببتُكِكمإلھيیا
.بالرصاصلأردیكِالآنأمامي

أربعةإلیھمسیريفيأتعثرأنالطبیعيأمن
؟مرات

؟!الھربعليأم

سرما"یزن"یاالعیونتلكسرما
؟تلكالغبیةجاذبیتك
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:یزن
؟حالككیف!ھاي
؟وأنت-بخیر

شابٍیدتدعأنفرنسیةلفتاةالمخجلمن-
.الھواءفيلوحدھا

.الأخرىبیدكصافحھاإذًا-
!شیتا-
؟ذاكما-
الأسدأنثى-
؟قھوة،الكفایةفیھبماالجامعةسترى-
!رجاءًالقشدةمنالكثیرمع-
؟أنتأھذهجولیاھھ-
؟جولیامن-
.والدتيرحمفيأكلتھاالتيتوأمي-
.جدًامضحكةھھ-
.اضحاككأحاوللم-
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:نفسيقرارةفيقلت
!یھربلمیھربلمإلھيیا(

منفرنسیًةوكونينفسكاعدليوالآنحسنًا
)رفیعطراز

؟الثوممعالتوستیومًا-أجربت
أودلكنكلا-
البتةتجربھلا!أفضل-
فشكرًامثلكسأصبحكنتإن-
فظ-
صریحة-
البوفیھوالردھةلدیكأمامكھنامنحسنًا-

مكتبھنا،اللذیذةقوائمھمعنجولیااسأل
مایومًامقتولةًسنجدھاحیثلیمونتمسز.
تجدالعامةوالمكتبةالمختبرقاعاتوھنا
ابتعدلكن،شيءكلصدقًاشيءكلفیھا
الثیابستجدھناكالأحفوریاتقسمعن
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وأخرمشروخجداروھنا،فقطالمخلوعة
حبھمابدایاتفياثنانوھذانأوه،مھترء
..وھنابعدفیمادمارھمانشاھدأنذكرني
الجولةھذهتكونأنأتوقعكنت-أتعلمین
مثیرة

للمللمثیرةأنھاواتضح
حماسكلإثارةالدماءمصاصيھجومیلزمنا

.
بشرلحومأكلةأمامك،یفید-لن
حدثنيعیونبأربعةظریفسیدیاحسنًا
.عنك

أجیبوأنا-اسألي
؟عمرككم،حسنًا-
ومدینتيشوارعمآسيأمامعامًاأربعون-

قنادیلمعسنینعشرةوأميمعسبعون
سنتینولیلاًعشرالحادیةالساعةفيدمشق
.عینیھاأمام
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.الآنعنھاحدثنيالله-
شجرةتمسيمتىتعلمینلاكالبذرةكانت-

.بذرتھاوتربتھاوتنكربنفسھامھیبة
.أنتابكي،للبكاءليطاقةلا-
.قیلقدماكلالدمعقالقد-
؟ذاكرةیملكبلادكمفيالیاسمینأحقًا-
بثیابيیعبقوتلمسھعندماینحنيكان-

كاناوالستھو؟الحق،اشتاقھاحین
نسیانھافيرفیقاي

؟الست-
!كلثومأمتعرفینلا،كلثومأم-
فرنسیةأنافرنسیة-
عربيوالدكلكن-
.بأبحاثھقامأحدھمأنأرى-
المحسوبةالبدایاتأحبلا-
؟ذلككیف-
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وجمیلینجیدیننبدوجمیعناالبدایاتفي-
الستالأشھرفيالتمثیلنستطیعالأقلعلى

بومثموماضیناعیوبناتتوالىثمالأولى
.ببعضنانتفاجئ

!تعجبني-
العینقریرسأنامالأنسروريدواعمن-
عنكحدثیني،
یذكرشيءلا-

كلالنساءمنقبیلةوجدرانأربعةأشاجر
.یوم
؟حبیب-لا
حقلمنیقتربكأنھیقتربمنصدقني-

الألغاممن
ثنایاھافيتملكأنالعیونلتلكیمكنلا-

.ضحایا
.ربما-
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قراءتيوملاحظتيفيسریعًاكنتَ
.یومھاأربكتنيكمَ
تقرأأنجولیاتستطعلمیومًاأميتفھمنيلم

.عیونيفيخوفي
مقدارعنيالبعیدأیُّھاأنتَاستطعتكیف
؟!تحررنيأنویاسمینتینقارة

.مكیاجدونلطیفة-ملامحكِ

داخلفيالكلماتتلكتشعلماإلھيیا
.الأنثى
تملكصغیرةلفتاةتحولتلویومھاتمنیت

بحنانتغزلھما،ضفیرتین
شروطأومسمیاتدون
.الأیامتحملھماجلبةدون

حارةبمصافحةیومھاودعتك
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،الأوللقاءنافظاظةمنللحقیقةخجلت
ليولوحتالمتروصعدتحتّىانتظرت

باریسضباببیناختفیتحتّىبعیدمن
.الغبي
.عمیقنفقٍكنھایة،بعیدمنتشعرأیتك
النفقنھایةفيالضوءھذایكونأنالكارثة
.لسحقكقادمآخرقطارٌ

أعلمھلابشعورنشوتيفرطمنأنامترنحةٌ
.معكالأولىللمرةأحسستھ-أحبھلكن-

أنلعینيسمحتیومھانظاراتيخلعت
منجمیعمثل،ثیابدونحرًةتتجول
.قیوددونالمتروفيحولي
.عیونھمفيالبؤسأرى
ربما،تبكيالأولالمقعدفيالسیدةتلك
.عمرھاأوحفیدھاأوابنھا
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علىرأسھیتكئالمجلسآخرفيالجنديو
یا،الطریقتخبطمنانزعاجدونالزجاج
.الداخليتخبطھأقسىماإلھي
جانبيفيالعجوزنظريلفت
أنھاأعتقدلامرأةصورًةمحفظتھفيیحمل

.أنُھكحتّىقلبھمضغت
.الطریقطولتزفرظلتالتيالعشرینیةو

،السِنبأنینتسعدالتيبینھمالوحیدةوأنا
.عینیكأملكلأنني
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بخطوةالعریضةبالخطوةالسریعةبالخطوة
الغیومتلامس
ضوضائھمبینمن،عیونھمبینمنأقفز

.إلیكلأصل
.عینیكأمانمحطاتيآخرأنوأعلم
الزبدةكقالبقلبھایُلنلمالتيالمرأةتلكأنا

.یومًا

Quand la pauvreté entre par
la porte, l’amour s’en va par
la fenêtre.

الحبیخرجالبابمنالفأریدخلعندما"
"النافذة.من
عینيكوقع،الصدفأخشىكمإلھيیا

.الكلماتتلكعلى
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فبرایرمنعادیًاصباحًایكونأنیمكنكان
لالكن،القططبمواءمليءً
الحربمعموعدًاالقدرليیحجزأنیجب

.
،الفتاةعزیزتي
غیرلملابسكألواناختیارفيتبدأینعندما
أوردتكفيتتدفقبالحیاةوتشعرینالأسود
.الشتاءأثناء
أبدًاتسأليولاواركضيخلفكالبابأغلقي

.
أستجمعأنأمامكأستسلمألانفسيعاھدت

وأبنيأمامكداخليالنسوةقبیلةوقوايكل
بجلبابرومانیةملكةوأكونحصنًالنفسي
ذيباسمكلغزويوتأتيالحریرمنأبیض

بكلمدینتيأسلمكوأناالودیعةالمنحنیات
!غباء
!للحبوليسحقًا
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؟حبھفيواقعة-أحقًا
وشبكتجانبًاالقھوةوضعت،جولیاسألت
:یدیھا
؟-من

!یزنیزن،البرید-ساعي
فيتقعینالعادةفيأصدقلا!!-تمزحین
المصائب
للغایةخائفةأناتمزحيلا-أرجوك

؟-مِمَ
ترینلاجولیایاإلھيیاإلھيیا،یزن-من
علىوأضحكمعھعامینذاتأصبحكیف
قالالفائتالأسبوع،السخیفةنكاتھجمیع
لي
قلت"الغارقةالسمكةتقولما"

خطأ"وقالأنفيبشدقام"غرغرغر"
"یغرقلاالسمك
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احمررت،أمامھغبیةأبدوكمإلھيیا
حدیقتكفيكالطماطمخجلاً
منھالرسائلأملعلىباستمرارالبریدأطالع

الكلیةإلىوأصلبشوقالمترواركب،
حصصأحبوالجمیعمعأضحككالفراشة
شيءأسوءھذاإلھيیالیمونتمسز.
.حیاتيفيتوقعتھ

مليءبفمقالتوكیكالكابقطعةأزاحت
:باسمكأھمسحینكفميبالقشدة

.الحبفيواقعةفعًلاأنتإلھي-یا

؟حباسمھالذيھذاھكذاھوإذًا
الخارجإلىالداخلمنیؤلمك
كافةفيتشتعلالخطرصافراتأنأشعر
.اسمكأقلإنماجسديخلایا

37



وقلبك،أرجوحةفبرایرمنالخامسلیلة
(أنت)والقمر
مدینةنحبأنیحدث،دمشقعن-حدثني
.شخصبسبب
أزقتھابینأموتأنأتمنى،دمشقمن-آه

بالیاسمینقبريیمتلءأنالعتیقة
أودمشق،لیلاًوحدتكتؤنسأنھاأقسم
عاشقھایلقبھاكماالشام
بردىیسريوأنفاسكأخرحتىبكِتمتلء
أوردتكفي
وسطالحزینبردىمعغریبةعلاقةٌلي

الصاخبةیومیاتھاضجیج
مثليخارجھفيھادئوالأعماقفيیعج

.ومثلك
.عكسيوجھتھیعرفالأقلعلىلكنھ
تكنلملكنھا،الیاسمینوكانھناككنت
دمشق
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ووالأبیضللأسودمكانھناكیكنلم
.الفولعربات

دمشق.تكنلم

لكأجلبأناستطعتلووددتإلھيیا
أحتویكأنلحظتھابأسرهالعالمسعادات
.الأولمولودھاتنتظرعاقرأمٍبوحشیة

بلحنليوقالالحزینةنظراتيباغتَ
:الرنینفرنسي

!-تؤبریني
؟؟ھذهوما؟-ھھ

،قبلمنأركلمكماوضحكتضحكت
.غبائيفیھایسعدنيالتيالأولىالمرةھذه
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،فیھتضعینيوقبريليتحفريأن-تعني
.الغزلأشكالمنشكلٌ
غریبأنكحقًا؟بالموتیتغزل-من

دونشخصًاتعنيالكلمةھذهأنأتقصد
.غیره
؟-كیف
؟لدیكمھمةمكانةٌالشخصلھذا-یكون
لن،داخلكفيھولمزشارلوكروح-أحب
أجیب
إجاباتدونتبقىأنالأفضلالأسئلةبعض

.

التيعبارتك،عبارتكمنیومھاخفتكم
لیتني،حیاتيأحداثجمیعتختمأناعتادت

.یومًاالجوابأعرفلم
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الثانيالفصل
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.قطبینناتشتعللمالتيالأحادیثبمقدارأحبك|
عینيوعینیكبینالشرارةبدرجةأحبك
.الطریقومسافة
ليلستأنَّكَليتُعلنُالتيالمسافاتبمقدارأحبك

.یديبینمعجزاتتخلقنبوةبكلوأنت،
.كلھافساتینيبحرارةأحبك
.ویاسمینھالدمشقكحبكأحبك
.مخیفقلبكإلىالطریقأنوأعلمأحبك

وأخافك
دقبخافشو"قالتیومفیروزكخوفأخافك
."لاقیكوماعلیك
؟!الصراحةأتریدلكن
.الأساسفيأریدكوالأساسيأنتَ

شیئًاھناكأنلحواسيأعلنتیوملعینیكسلامًا
.الرؤیةیستحق
|أدفئكماإلھي
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؟!أكبرنبدوالألمأیجعلنا
!؟إشباعنالیحاولشھیتنایوسّعالحنینأنأم

یحملالطریقفيیسیرمناكلاًأنمثیرًاألیس
.المتمردةالمضطربةالمشاعرمنسلةمعھ

!الیومأنالستأناأي
ربماغدًاوالكئیبةوالبارحة،العاشقةنسختھاأنا

.المعتوھة
.أنامنأدريولامنھاستصادفمنتدريلا

.الإنسانأغربماإلھي
فیھاتحتشد،واحدةكلقطة،مسرحیةمنكمشھد
.طاقاتھ
السِنألامسبأشباھك،الشارعفیمتلءبقدميأنقر
بالتدفقفیبدأ
.داخليالمجنونالباردكالشعورمیاھھباردة
.مألوفةالوجوهوجمیع،جمیلةالألوانجمیع

.جدًایحبك،یحبكجمیعيو
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شخصٌحقًاأنكأمیخصكشيءكلفيأبالغ
؟یخصھشيءكلفيالمبالغةیستحق
یكرهالمربعالتوستیستھويلامثلكرجلٌ

الرواسبداخلھاتحشركلامك-علىالزوایا-التي
.

منالملونةالأحجارعلىیققزمثلكرجلٌ
.الرصیف

الحبمن-لي-مخیفةبكمیاتیأتيمثلكرجلٌ
.والسعادة
یستطیع،بأكملھامدینةداخلھتعیشمثلكرجلٌ
لوحده.ینیرھاأن

جاهوورومیووقیسعنترةفیھمثلكرجلٌ
.شاھان
ویصنعلیمونتمسز.ھرموناتیبررمثلك
.طازجةحمراءبتفاحةیومھا
الأزقةووالأسودالأبیضأفلامفيَّترىمثلك

الشام.ویاسمینالمدارسوأبواب
یعرفنيمثلك

44



لأكلمھیوميفيزیادةساعةًأملكلوأتمنىمثلك
.

؟!الحبفيالمجازفةیستحقألا
نفلحلمإنأباليلاصدقًا
الحماقاتمنالعدیدارتكابأریدمعكالواقعفي
یومًاكرھتماأرتديأن
.العمیقوالغطسالمظليالقفزأجربأن
.عینیكأمامالسكربطعمالبالیھأرقصأن
.لأجلكومرةمرةألفأحاولأن
لمھيربما،لیمونتمسز.أحبأنأسوؤھاو

.قبلمنمثلكشخصًاتصادف

تعادلنالتيسعادتيوفرصةطفولتيفیكأرى
.یومًا
لحدیثيتھتمجولیاأنالجلبةھذهمافيأطرفو

جانبًاطعامھاوتضعوسادتھاتحتضن،عنك
قبلتتمتمتُصلي-أراھاثمتنصتوفقطوتنصت

نغفوا-.أن
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.!أحبھاكمإلھي
:سألتھاالمراتمنمرةفي

؟معھأشیخمنسأجد-ھل
.أجلفكلھاطباعكتحملإن-
.جولیاجديسؤال-
؟عبیرالأبدیةفيدومًانفكرلمَِ-
بلاشيءفيالمضيأستطیعلا،أعلملا-

محددمستقبلبلاعنوان
مررتبماالعالمینأكثرأنتجولیاتعبت

.والحبوالأصدقاءالإجاباتأنصاف
؟حبیبنصفسیكون
؟!-من
.تمزحيلابربك،باتریكجارنا-
؟!الكبیرةالمشكلةھذهمایكنلموإن-
!عمريمنسنینخمسأضُیّعو-
!!سنینبخمسمدتكمحددتي-
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تكونيلأنتحتاجینلا،عمیقًانفسًاخذيعبیر
فيإنسانأنتِدائمًاصحیحًةولادائمًاحكیمةً
المطافنھایة
أحببتلأنكرأسكویقطعبلطةًأحدھمیمسكلن
سيءقرارأياتخذتأوكرھتأو

تحبيأنالمھم
حبھدونشيءفيالمضيتستطیعلاامرأةأنتِ
وقودكھوالحب
تصلینعندماسیئةوغریبةبأشیاءنقملمإنثم

ماذاعلىالتجاعیدوجھكوتملأللخمسین
؟ستضحكین

النبیذنحتسيسویًاالرعایةدارفيسنكون
عمريقضیتلأننيشبابيریعانفيوأنا

.الحبتعقیداتعنبعیدًابالضحك
فتاةیاانطلقي
!بكأؤمن
اعتدتمنأناأم؟المنطقیةبھذهوأنتِمتّى-منذ

!؟غباءك
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لالكنزمنمنذھكذاأنا،جدًامضحكة-ھھھھ
یستحقكانشيء
یستحقالآن،قلبكلكن
أردافيفيغدًاسأراھاالمقلیةالبطاطسھذهمثلاً
یأبھمنلكن
!الكروشتعیش

.الغبیةمنطقیتھاأحبكم
الزھورفتاةالیومأنا
قیودبلا

العالممنتبقىمالیرىحرًاتركطائرٌ
شمسٍعبادالآنأنا
.شمسكسوىترىلا
العامنھایةإنھاالسنةمنالوقتھذاأمقتكم

الدراسي
!القادمالعامحتّىیزنیاثانیةأراكلنأننيأي
بالدموعالمليءمندیلكودمشقفيعنوانكَأملك
لكنتالرصیفنھایةفيالتفتلوتمنیتكم

.ذراعیكبینلأرتميالأفلامكبطلاتركضت
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السوریةبلھجتك"بحبك"الأولىللمرةليقلتھا
.بھالرقتكیا،قلبيعلىالرطبة

لمَِ،عنھاالبحثوللمنزلعودتيلحینأفھمھالم
؟كذلكأیضًاأننيلكلأعلنبالفرنسیةتقلھالم

تستسھلأنكأخبرتنيعندمامرًةحدیثناأذكر
قول

I love you أو j'aime
سوىإطلاقھاتستطیعلاالحقیقیةمشاعركلكنّ

الحقیقیةبلھجتك
.!إذًاقلبككلمنیومھاعنیتھا
إذًا،"بحبكم"ولأمكلجدتكتقولكنتَأذكر
؟العائليالحبھذامنأیضًاأنا

.الدنیاھذهفيشیئًاأھابولاأحبك

معللمكوثتاون""آنسيإلىالانتقالعليّ
!بكالتفكیرعنانشغلعليّأشھرعدّةوالدتي
!التجاريالفرنسيالریفأكرهكمأفُ

!أحبك:ملاحظة
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السِنیعارضتیولونھرأنأعتقد
.متراقصًاأراهزیاراتيجمیعفي
.الآنیوافقنيكمإلھيیا
.وجھكفيكالنمشجدًاصغیرةٌتیولوقطرةأنا

؟إلیكسأرسلماذا
سخیفةتكونيلاكلا،أشتاقك

منفردٍأوأمكیدفيوقعتإنماذاإلھيیا
!العائلة

.الجدیدةللكنةدرامياستھلال؟ذلكفيماذاو

أھدیتنيالتيالستأغانيكلماتإلیكسأرسل
.أناأنّھاستعلمعندھاالفائتعیديإیاھا
:قبُلكمنبأصابعلككتبتُ
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دمشق"
١٥/٧/١٩٩٧

"حیاتيكلبتغیرلقیتكأنتَوقابلتك

"لینور"بابنتنالتذكركطفلةعلیھطابعًااخترت
.أحلاميأكبرأمستالتي

تَعسرحالفيعطريمنمندیلاًمعھاووضعت
.نومك

أميمعحقیقیًانقاشًایومًاأخضلم
،بھاالوثوقأستطیعأوصدیقتھاأننيشعرتأو

بمؤسساتمشغولةدومًاھيحالكلعلى
والصوف.والنسویاتالریفيالمجتمع

حتّىالوقتليتملكلا
ولھاليكالسجنشھورالثلاثةھذه
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منیُدفعوالحسابالعشاءمائدةعلىنجتمع
.طاقتنا

تأنیبأوالواجببدافعشيءبأيّالقیامأحبّلا
.المحضالضمیر

.!تاونآنسيیاأكرھككم

وأناالخضارتقطیعأثناءنظراتھاتضحكنيكم
.فیروزأوكلثوملأمأستمع
:سألتنيمرةفي

؟بھمأتیتيأینمن-وأنتِ
المقاھي.إحدىفي-صدفًة
آنسةیاالشعرھذایَشبلم!فرنسافي-ھنا
!ھذابكلامكلأقتنع

أسمعني،یزناسمھالكلیةفيجدیدصدیقلي-
مرةإیاھا
؟قولھاأتفھمین-
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،جسديفيتسريھكذابھاأشعرلكننيلا-
شجياللحنوتجاویفيمنتخرجبآھاتھاأشعر
.جدًا
.حبّھاوالدكاعتاد-
.سیئةذكرىأيّلكِسببتإنأعتذر-
بعدحیاتنامنالباقينقضيھكذاتباليلا-

اللبنخثائروالجمعیاتلولاقسمًا،الأربعین
فيمرةًسوىأراكِلا،لجننتالعلیّقوفطائر
!وكعدمھا،السنة

.رجاءًتبدأيلا-
!أبدألالمَِ-

عدىوللجمیعبكحقولكلیتكبكحقلجولیا
!العجوزوالدتك
؟!أحبّلونٍأيّ-أتعلمین

.حدیثنالیسھذا-
أجیبي-
؟الأزرق،أعلملا-
جولیا.اسألي-
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نقاشاتھاجمیع،المستدیرةالطعاممائدةأكره
.مقیتة
!منكجوابأيّدونكاملأسبوعٌمضى
؟أقلق
.فتاةیاالقلقتحبینكمأوف

استرخي
الآنعیناهلدیكِ

؟أتعلم
النومقبلكثیرًاأتساءل

؟التقبیلأثناءأعیننانغمضلمَِ
مقطوعاتھألفّحینعینیھموزارتأغمضھل
؟أوراقھأمامصرخحینفرایدجیرمانأو،

التياللحظةفي،ننامحینأعیننانغمضلماذا
فیھافیكأفكر
تقبلنّيالشمسوأدع
كثیرًالقلبيمحببدفء
.رصاصةأولعندعینیھالجنديیغمضكمّاأو
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منلندركھاداخلنامنتتدفقالأمورھذهلأنّ
؟الفطریةالخمسةنوافذناإحدى
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ديالعجیبةالقدرةعندكأنتازايمعرفش.|
یبت!
عینیكِمنضوبتبانكلھاديالدنیاھمومازاي
بنفسوالحبالأملعنالولادبتكلميازاي

ديعوزھمحدأكتروأنتمرةكلالشغف
.زمانمنوفقدھمالوقتي

كلنفسھالشریطتعیديديالجرأةعندكازاي
مرة
!یعديأمّاإلابالوقتمبحسشمعاكيازاي

حتّةوكلوعینیاایدیامنفراشاتبتطلعمعاكي
فوشي
لورابیناوبرجع
بتركضيأويطویلبفستانكدهوبتخیلك
الدنیاسعادةلممتلكشرفتكتحتوأنافغرفتك
شعركبخصلأزینھاعشانفحتتكلھا

شعركدندليربنزل
الحبمنشُنطترمیليوأنت
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والتكةبالثانیةبیوقفالمشھدمعاكي
بلمّونشايوكاستینفبلكونةسواوبتخیلنا
بعنیكيبسرحوأنابتقولوالست

"حیاتيكلبتغیرلقیتكانتوقابلتك"
حبیتكازايمعرفش

وحقیقبحقلاقیتكازايمعرفش
ملحمعفمرطبانأحطككدهعایزبجدأنابس
طوالسنینلقلبيوأسیبكومیھ

غیرك؟منكدهتعديممكنالایامھوامعرفش
بُعدك!فيأیامفيھیكونأصلاًھوا
برضھ!الحبمنبخافعمريطولوأنا
-أنادهبالشكلجمیلالخوفإنعارفلوبس

السنینعیاهجبان-یابیندھوليالبیتفيأصلاً
!بدونكفاتتالي
وشيمنتطلعابتدتالفراشاتیاه

عشانكمعایاتعزفكلھاالدنیاعایز
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بسوجودكعشان

وحبتین!حبةأنتھوا

أويّ-فرفوش-حدّ

|بك.ملیئةبعیون
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فقطواحدًاشیئًاسأخبرك
منتبقىماسأمحيوأميیدفيالرسالةوقعت
.النفسیةسلامتكعلىحفاظًاالمشھد

!توترینقصھالجووكأن

!غلطتيمنتتعلمي-ألم
یديلطلبالبیتبابوقرعجاءوكأنّھبكما-
جبناءجمیعھمبھایقوملن-
.جبانكأبيلیسیحبنيیحبني-
ھذهبمثلمنكأعلموأناجبانًالیسوالدكِ-

.المواقف
كنتأنمذشيءكلحصللمَأجیبيإذًا؟أعلم-
إجاباتأيّبلاوأناالخامسةفي
.عنھانجیبألاّالأفضلالأسئلةبعض-
لدیكِشيءكلھذاأعذارأعذارأعذار-

أحبّھوأنایحبنيیزن
مرغوبةأننيأشعرالأولىللمرة
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لنوحیاتكزواجكفيفاشلةًكنتإن،محبوبة
مثلك.أكون

زمنمنذھكذاتبكيأراھالملھایحق،صفعتني
لعبتھسلبتھكطفلبكت،

.احتضنتنيثمّلامتھا،نفسھاضربت

.الطولبنفسأصابعككللیستأمي-یا
،الأخرىالیدفياصبعلكلشبیھھناكلكن-

؟كوالدككانإنماذا
أضمنأنأستطیعلاالموضوعسأتدبرحینھا-
.شيءأيّ
.المجھولمننقتربلمإننستطیعبلا-
!الخوفبسببجمیلاًشخصًاسأضیع-
؟الخوفبھوما-
!بحقكالدائرةھذهمناخرجي-
أيّوجھفيقویةًأبقىأنعلمنيمنأنتّثّمّ

!كانتمصیبةٍ
؟سلیمةامرأةأمامك-أترین
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أباليأحقًا،لأجلكتعیشحلوتيیابقایامجردأنا
؟للمدینةالمحلیةبالمشاكل
وحیدًةوأموتسأجنھنابقیتلووقتيأبعثر
كبریتعودزھاءتسقطكاملةكغابةٍمذیاعيأمام
لعینیكِأریدلا،حلوتيیاالرجالفيخیرلا

.بالترابیومًاتتلوثأنّالجمیلة
الرجلیغیّرالحبكانإنّ،تنسیھلن
تصبحین،المرأةداخلفيیوقدهمایعلمأحدفلا
وصدیقةوزوجةًأمًا
!ھوأمّا

نقود.دونمعناالنوملیستطیعواكذبةالحب
تستطیعینلالھذا،منطقكأسوءما-إلھي

حدیثفيمعيالخوض
.المُنزلةوقواعدكِقوانینكِھولدیكماكل

منزلي.من-اخرجي
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.الیومذلكمنذأعدولم

مدًةبقيحبیسكطیرحرة،حرةأننيأشعر
.السماءدون

سكیرعربیدسیطرةمنأخیرًاتحررتكمومس
.

حوّلت١٩٦١عامدیزنيوالتكعرضأنت
لونك.إلىوالأسودالأبیضمنحیاتي
.عزیزيحبكبألوانلوني،لونيّ

لوأتمنىوباریسشوارعبیننھارًالیلاًأركض
الفصلقدوموإعلانبالزمناللعبأستطیع
لاوھنالیستجولیاأنلاسیماالجدیدالدراسي
تنحشرحروف،حروفومحبرةسوىأمتلك
.عنكالتعبیرتستطیعلاخجلةوتتدافع
أنھاأعتقد،رأسھاعلىوتضربأماميتقف
"؟لدیكِماكلھذاأحقًا"تتمتم

یُعزفأوكوخفانبیديّیُرسممثلكفشخصٌ
.فیلادییفبواسطة
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السكربمذاقبثیابأنغامھعلىأناأتراقصو
.أنتولأجلك،لأجلكفقط

والنبیذالمعاصيأتذوقأنأتمنى،منيتسخرلا
.شفاھكعلىمن

اللذیذةالمعاصيشھوة
جمیعھا،دماغيفيكلھاالأرضشیاطینتجمع

تشتھیك
.الخلقشھوة،الجسدشھوةلیست
أراككماأصیغكأنأرید
:مصیبةكلّفيالمتكررحدیثكأذكر

عینيّفي-انظري
؟؟الحلولفیھاسأجد؟-لمَِ

.وفقط-انظري
أنابالشطأرغبولاعینیكمحیطفيتُھت

.ھناالغریقة
.بھانفسيسوىأرى-لا
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أجدلنربما،دائمًامرآتكسأكون،تمامًا-
سأظللكن،التخفیفأستطیعأنأوالحلول
.أمامكولالاخلفك،بجانبك
علىالكرزحقولذيرأسكتسنديكيبجانبك
.لأزھركتفي
معمرتینكشجرتینسنبقىأقصد،ھناسأبقى
.كلھالتاریخھذاأمام
.وحشةھطلعكماعمريأنا،دایمًالیّابُصي
لديّكانالسابقفيتعلم!،جیدًابكأثق،-أثق
الفقدمنفوبیا
.جولیاعدا،عادًةالجمیعیختفيبومفجأةھكذا
.أردتلوحتّىأھرب-لن
؟!تحبنيالقدرلھذا-
بلوتيیا"ابتلاهعبدًااللهأحبّإذا"لكنّ،لا-

.السكربنكھة
!حقیر-
.جولیاعنكثیرًاتحدثینيلا-
!یومینمنذالقھوةمعھااحتسیتأنّكأعلمھھ-
.أبدًاشيءكتمتستطعنلاالنساءأنتنإلھيیا-
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عندمامثلك،ھرموناتعزیزيیاھرمونات-
تستفیق
منأنّھاوأظن،المخدراتمكافحةقسممنكأنك

.ھناتحضرنيأنأخبرتك
.للغایةجمیلالسِنمنتزه-لا
.أشھرالخمسةقرابةمنذھناالمقیمأیّھاأجل-
مفیدةكانتأجللكنّ،شارلوكسیدأستسلم-

.أتورطأنقبلأھربأنأخبرتني
قوليصدقلكن،أعلمثقتيبمقدارتشعر-لن
بك.ثقتيأضعافبھاأثق

.إذًا-تزوجیھا
ماإلھيیاالسیئاتالفتیاتلتأكلكأترككولا!-

.ھذاالضیافةحسن

لاكسمكتینوسبحناسویًاالسِنفيوغرقنا
.العومسوىشیئًاتعرفان

.المشروباتمنكحانوتینتمازجناو
إلىتحرقنيزالتما،لمسةأول،ولمستني

.الآن
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،وحیدًالیبقىولدأصلھفيالإنسانأنأعتقد
؟وحیدًاتولدألممعيفكّر

؟!أیضًاوتتحملوحیدًاوتواجھ
لنتزودبعضناحیاةفيمحطاتمجردنحنربما
.مابشيء
.مثلكلطیفالآخروالبعضقاسٍبعضھا
.أحملككيعبئًالستلكنّك
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باریس/
٢٤/٩/١٩٩٧

!استثنائيالیوم
!سعیدةذلكومعالفصليبالزكاممریضةأنا

!سعیدةوأناكارلاجارتيعلىصبّحت
ربمابأسلا،رأسيعلىالمیاهمندلوٌسقط
!سعیدةوأنا،أیضًازھرةأننيأعتقد
طرففيالتيالمغسلةوفاتورةالإیجاردفعت
وسعیدة!،الشارع
الفترةبینجولیاتسألذلكأعلم،بيفخورةأمي

لاأميلجولیا-لكنمحبتھاعدموالأخرى-رغم
"مقابل"سوربونبجامعةابنتي"التحقتتضع
مجالسفيحیاتھا"فيالمضياستطاعت،أوه

!وسعیدة،خاصتھاالنسویة
سعیدة!،نوميوانتظممكیاجيأصلحت
أشھرأربعةغیاببعدالیومجولیاسأرى
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.أملكھاالتيالأحادیثكمإلھيیا
،جمیلة،حرة،عالیةوضحكتيمشدودوجھي
.یاسمینكتشبھ
.لأجلك

إلىاستمعتو!قطليتكتبلم:ملاحظة
!؟بشریةكلثومأمأحقًا،الأطلال
جانبإلى،ھناإلىوتعالحریتيأعطني
.سریري

.الأحلاممنللمزیدتتسعوساتديتعدلم
.الآنیراكمنوأحسدوأشتاقك،أحبك

.بھاسأشعر،الرسالةھذهقراءةعنداضحك
تعال.!،ليتكتبلا

/مع..المحبّة
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جولیا:
؟قریبًا-سیأتي

،جیدةوتغذیةتحالیل؟أنتبالكما،أعلملا-
..مذلدیكالخضارمنالكَمھذاأرىلم
.حیاتيفيأرهلملا
؟ھكذابخیرأنت،أميلخوفروتینیةتحالیل-

؟تحبینھ
.جمیعھاالأشیاءأخافكنت،جوج-

أسفلأشباح،الحباللیل،،السحرة،العناكب
وووالسریر

.معھشیئًاأھابلاالآنأمّا
.سفرهخلالأبدًاأبدًاليیكتبلملكن
فيالكریمةتریدین،مشغولالأغلب-على
؟كعكتك

؟البريوالزعتراللیمونكعكة-
.تحبینھاكماأھا-
.واقتلیھألحقیھوھربسافلاًكانإن-

- forget !
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؟شیئًاتسمعین
جدًاأتوق،-جدًا
فيأحمققدرٍأماموصدفًةیومًاافترقناإنجولیا
التقیناالشارعوسط
وعانقینيالموسیقىبعضضعي
.بالموسیقىبعضناعنعرفینا
j'ai،أجلحسنًا،كوین-دراما besoin de
.جیدة

I need you, like a tree needs rain
I need you like a man needs to
forget his pain
I need you like a night needs the
daylight
And I am unable to do anything
I am completely stuck on you
I need you forever
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I need you, in order to know how
wonderful is night
I need you in order to know who I
am
I need you in order to know how
short is time
And I am unable to do anything
I am completely stuck on you
I need you forever

.خولیوقالكماحزینفرنسيٍبلحنلكوأقول
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.جولیاوغباءاللیمونكعكة،�شكرًاحسنًا
أرغب،قطلدیھاالبریدمنالكمھذاأرىلَم

؟الحقیقةأمامبوضعيیومھاالقدر
جمیعیلطخالعناوینجمیعیترأساسمك

جریمتكیؤكدوتوقیعكالصفحات
اختناقًاماتتالتيالذھبیةسمكتك،البلھاءوأنا

.وغیظًا
!الرسائلمنالكثیر
نسیتكعادتھاوھيالعنوانضیّعتأنّكأخبرني
.ليإیصالھا

.تخونيلاجولیاتخونيلا
ولاواذھبشيءكلاسحباللامحدودكعطائي
.أعود

.أبيتكنلا،مثلھتكنلارجاءً

سنرى،الجامعیةالحیاةوتعودیومًاعشرخمسة
یزنیاسنرى
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أرجوك،حدسيیكذبأنظنيیخیبأنأرجو
.اللهیا

.الأمانيتحقیقلیلةتكنلملیتھا
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الثالثالفصل
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الآن؟تأتي|
الشمسبدأتوبالغبارالرفوفامتلأتبعدما

.بالمغیب
؟الآنتأتي
أسفلمنتحرًاماتوالشوق،الحنینبللالدمعو

السریر.
؟الآنتأتي
وھدمتَالوحدةتبنیتُوالقسوةتعلمتقدو

الرملي.قصري
؟الآنتأتي
وحرقتَ،رمحيوكسرتخوذتيخلعتأنبعد

.وأسواريمدني
؟الآنتأتي
لحنصوتيو،الصوتیةحباليتملأالخدوشو

حزین.
؟الآنتأتي
حبالبھاوقطعتفاءًالیأسیاءحولتبعدما

عروقي.أنَّھااتضحو،الوصال
؟الآنتأتي
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دُھستصورناو،غریبةعناالأحیاءوجمیع
ذكرانا.علىتبكيورأیتھا
الآن؟تأتي

موحلةإلیكالطرقوجمیع
بكائك.،حتىوصالكھجرك،،نسیانكطریق
الآن؟تأتي
مكانفيحبسھاومشاعريإحكامتعلمتوأنا
إلیھ.الولوجتستطیعوحدكأنت
الآن؟تأتي
الأحبارجَفّتو،بولادتكالأبجدیةأنُھكتبعدما
.الأقلامكُسرتو

الآن؟تأتي
الرحیلتعلمتوأنا
تضحكوأمسیتَ،الآلامزیارةسجلحفظتو

.صفراءضحكةً
؟الآنتأتي
والوجودبینالرفیعةالشعرةقطعتوأنا

زمانلأيحاصلاًتحصیلاًغدوتو،اللاوجود
|.ومكان
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الحاضروأناالماضيجولیا،مستدیرةطاولة
.المستقبلوأنت
فيأصابعھاتتشابك،وجوھكمالخجلیعتليكم

آواخرویقطعكثیرًایتعرّق،شعرھاخصل
.الكلماتفيالحروف

.الجلسةلھذهالمھذبالضیفھوالذنبو
فيرأسكأضعأنأریدفقطجولیاعلیكِلا

.السباغیتيصحن
لاثمّواحدةنخزة،تتألملنعزیزي!یزنوأنت
.شيءلاشيء

.بابتسامةالأجوبةجمیعوتتوحد
علىلحظك!یا،بقوةویغدقسعیدالسِنالیوم
.الطریقآخرفيمصبًاھناكأنتعلمالأقل
حوليالوجوهوكلالمحیطھذافيأتموجأناأمّا

.مزیفةوالنوایامماھة
.عليّتبكيالسماءأنأعتقد،تمطربدأت
قلبینالیتلاقىصغیرًاجسرًا،معًاأیدیناشبّكَأرید
.
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!جولیا
فتیاتفنیت؟غیرھاتجدألم!الوحیدةصدیقتي
؟!نظركفيالكون
وأنتِ!
!رجل!رجللأجلعليّتكذبین
.دومًاالرجالكرھتيمنیاأنتِ

.أجملكماالله،سوداءببزة،ساذجمتحاذقٌ
،لتحفظھاعینيّوتطالعراحتیكبینرأسيتضع
البكاءوددت

.للوقوففیھمجالولافجّرسدٌأننيأحسست

بھدیةلك-أتیت
-یاسمین؟!

منإنھلاتضحكي،الیاسمینموسملیسلا-
أكلة،برطماننقولكمانأوقطرمیزجدتي
."مكدوس"اسمھا

؟!سحر؟ھوما-
-hhh , very funny !

شكرعربونھذه،لاتراثيمنتسخريلا
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-على؟!
أخباركومنمنكجمیعًاملوا،مني-تخلصینھا
وتفاصیلك

."ليكنًةأقبلكشعار"تحتحبمرسالوھذا
.أكثرتؤذنيلانفسي)وبین-(بیني
:وأكمل
.بحقرؤیتھاأود؟حقًا

.سكرتيیایوم-سیأتي

؟البارحةخلسًةتعقدهكنتالذيالیاسمینوھذا
؟!كذلكألیسقلبيوتطمئنليستھدیھ

،بجمالكترَلمالمرایاأنأقسم،أروعكما
،كالمھبولةأصرخویجعلنيبيیعبثھرمون
!غبیة
الذيالأصفرالفستانلكأرتدي،الحفلةالیوم

؟إیاهأھدیتني
!لا،أمأم

!أنایا،الأصفراللون،الأصفر
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.بأناملكأطلقني،حزینلحنٌأنا

وأحلقأطیروورقةجیبيفيوتضعتوشوشني
.النجومبین

.أنایاالأصفر،،الأصفرالفستانصاحبةإلى"
علیكجمیلاًالحبیبدو،ستلبسینھانكعرفت
"الیوم

،الجمرفوقكأننامعًاخیطٍعلىنتراقصتعال
.والجمالالقسوةبھذه
.!الیاسمینطوقسأنتظرمتّىإلى؟والآن

،وكیانكذاكرتكمنجزءاًالیومستھدیني
.عنقيحوللأضعھاوطفولتكدمشقستھدیني

.جولیالغباء،العاليللكعب،�شكرًا
لم،الوقتتباطئ،جیبھامنیسقطأراهوأنا
شیئًاأسمع
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جھازأخذأحدھمكأن،كاملتشویش،تشویش
فیھاشيءلاقناةعلىووضعھابحیاتيالتحكم
.الجھازبرأسيوضربوالبیاضالسوادسوى
.وتھت
.رجوعدونتھت
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؟!الألممنالمزیدتنتظر
.مرآتكفيانظر
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؟للبابالمعنىالمفتاحأیخلق
؟للشطآنوالمیاه
؟ليوأنتَ

عتباتأمامتصطفالتيالرسائلھيكثیرة
.وثلجًابردًامطرًا،،البیوت
.بطيءطھيعلىتأتيالتيردودناتلتمس
.وأحلامكردودك،مشاعرككاشتعالبطيء

المنزلیراقبیزنأمّا،جولیارسائلكھيكثیرةٌ
،للأضواءإطفائيینتظرالمقابلالشارعمن

ھدوءبكللیغادر
وللسجائرضجتيتاركًا،ضجیجأيدون

.الأفكار
.فعلاًذاتھھيللإنسانعدوٍأقسى

أسمعھلمحسنًا،ألمانيمقاتلقولیستحضرني
.عالیًاالمدافعصوتكان
وفتات،الألمانيوأنتالأصواتھذهأناحسنًا
.یومًایصلنيلمكلامك
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.نفسھاستقتل؟والدتيأكلم
.ستقتلني؟جولیاأكلم

.الودیعالداخليلموتيدعوني

.البصرحاسةبعدكوفقدت،فرقدأنكأحسب

إیھفيتفید"جیدًاتفھمھاالتيبحروفك،بلغتك
"؟ندمیا
.عُلقّتالمشانقفجمیع،جوابأيأنتظرلن

ببذتكوأنتالبیجالحریريبالروبجولیاأتخیل
latteمنأكوابثلاثة،الأنیقة
تبًا!،والسكرالقشدةمنبمزیدكعادتكم
القدر.إشاراتأنھاأؤمنأنوجب

.غرامیاتكماليتعلنانوأماميتنھزمان
؟لكَأرسلتالرسائلمنكم

؟؟الأوراقعلىشفاھھاأحمرطبعت
؟مراسلتيعنشغلتكمنأھي
.بكوحببتُھابھاحَببتكَ،الغبیةأنا
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الشخص،صحیحأميكلامالقدرولسخریة
أوكلامھأصدقأنیومًاأتوقعلمالذيالوحید
.صحیةنظرةذوأراه

.ألممنتكلمت
!الألم

الرحلھذهفيالأساسيمحركنا
سبعة،منھاأومنكرسالةأيدونأیامسبعة
،منزليجدرانبینالمذیاعأمامعالقةوأناأیام

منمنزليفرّغمنوحدكوأنتَبالإختناقأشعر
بصرخةٍ،النافذةأمامأتخبطورأیتنيالھواء
.المسرحیاتلإحدىدرامیةبنھایة،مخنوقة

عنبحثًا،البریدساعيسوىلأمريیكترثلا
.البقشیش

اختلافمع،البعضبعضنالأمرنھتمكلنا
.الأسباب
.المللأقصىإلىالحبأقصىمننتأرجح
المسیسیبينھرفيبریًاقندسًاكنتُلوأتمنى
.إعصاركأمامالضعیفسدهیعمر
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تغاويوھيلمللكمسیرھاتعترضصغیرةًنملةً
.اصبعك
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الأولىاللیلةِفي
..أحَلامناوتَمزیقِأصَابِعنافَصْلِمِنْ

وبنیتُسحریةًقدرةًأمتَلكُِبأنَّنينَفسيأقنعتُ
.الأناالقِوىمِنَمَنیعاًحِصناً

الثانیةاللیلةِفي
فيمَاكُلَّونھمتُدسمّةٍكوجبّةٍالحُبَّتناولتُ
.النسیانْحَدَّالطَبقْ

الخامِسةاللیلةِفي
جَوفي.فيلكنْالأسنانِألمَیُشبھُبماشَعرتُ
بئرٍأعماقِفيتَسقطُُماءٍقَطراتِصَوتَوسَمعتُ
داخلي.

السابعةاللیلةِفي
..للحَنیناستسلمتُ
وتَفاصیلكِمِنْعُلَبٍمَجموعةِمَعْنفسيووجدتُ
انتھاءٍتَاریخَعَلیھاأرىلاالمُزیفةضِحكاتكِ
.للصَلاحیة
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!اللیليللاستعمالِصَالحةًلیسَتْأنَّھاوأعتقدُ

مِنَوالثالثةالفرُاقْمِنَعَشرَالحادیةاللیلةِفي
..الحُبْ
.أحلاميحائطعلىصوركرأیتُ
.!الفرُاقبعدَجَمالاًتزدادلك..تَباً

..الرابعالأسبوعِفي
عَزیزي..یاأتعلم
عَقَدتْامرأةٍ..بقدرِالدنیاھَذهفيشَيءٌیُخیفُلا

.قَرارھاواتخذتَْالأمورزِمام

عابرتینبعلاقتینأقلأوأكثررُبماأوشَھرٍبَعد
..

...وأصدقائيجلستُ
الحُزن..وأتىوالقَلقالغیرة،الشَّك،الحنینالیَأس،
.یومًاإیاھاأھدیتنيوَردةعلیھاأنیقةًبِزةًمُرتدیاً
لكَصوراًیَدیھبینیَحمِلُ
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"الحُبْ"الضَائعنِصفھوجدتأنَّكَالحُزنأخبرني
.الآنسَعیدوأنت

بَعدالاضطرابُ،سیأتيتقلقْلا:"أیضاًوأردفَ
.َقلیل

.تبریرأيدون،الرحیلوقتحانأنّھأعتقد
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الرابعالفصل

90



،البدایةمنذموقنةًكنتللحقیقة-الیومأیقنت
التيالأموردوماًنعلقلكننا

حقیبتيضغطتأنبعد-أعینناأمامنریدھا
كنتأننيلملابسي-تتسعكيبقوةالسوداء
لأشخاصبخطواتملیئةٌ،زلتماوربمامثلھما
و،أحلام)لي(اسمحيسریرعابريأوتائھین

،الخاصتعاستيدربتنیرمباغتةضحكات
المنھمرةمیاھھسأھجرالذيللسقفنظريثَبّتُ

لن-حقیبتيحزمأنھیت،ماطریومكلبغزارة
أعتقد،شعرتماحسبالأخیرةلیست-أكذب
تنقلاتيلسلسةفحسبالبدایة،البدایةأنھا .

البالیةالإیماناتمنالكثیرمنالتخلصاستطعت
لتغییرالأماكنبھجرانأؤمنزلتمالكنني،

الذات

الأماكنولیس،فيَّالعیبأن،أدركالیومعليّ
.
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لتخفیفوسیلةسوىلیس،الألزھایمرأنو
المراتآلافسُحقتجمجمةعنالضغط .
والنفسالعائلةبینالمساومةیمكنأنھأیقنت
واحدةلعملةوجھانفكلاھما،بالسوءالأمارة

الحیاةأمامیوماًستخسرھا .
داخليفيسالي،ساليأننيأیقنت .

كانت،الطویلالظللصاحبرسائليجمیعو
الأمدطویلةصمتإبر

انتظرلنغداًأننيأیقنت .
انتظرلن

ندمك
مترفةًأموتأنسأنتظر .
الفیمینستھموميأعظموستكون .
أخافلنلكنني،مذیاعيأمامسأموتوربما
یومھا
رقممجردأكونلنلأنني .

یُكملأنبقيلمتتیحفاصلة،فاصلةسأكونبل
..
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وطنٍمقدارعنيالبعیدأیھاحبيلكَارسل
ویاسمینتین .
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الوعدصاحبیا،كانولاكنافلاانتھیناأمس
الوعدخلي
نسیانا
؟كسرهبعدالمكسورالزجاجمنالاعتذاریفید

؟جناحھقطعبعدالعصفور
الآنفاھدأ،النعاسطاف

للذكریاتنفسكوسلمّاھدئ .
بالدمعمبللةابتسامةالوداعكان .
المليءالمندیلسوىبھأودعكماأمتلكولا

أحرّلأبلغكلسانًاامتلكلوالذيالكحل،بالكحل
كلماتي .

یتجرد،أخیرةمناقشةدونالمرءیبقىأنأكره
أمامنفسھوفقطنفسھعنیدافع،تفاصلیھمن

وعینیكأحلامھ،قدره،حبھ .
موجعةًالنسیانمدىفيرحلةًیا
؟وأغناناعنھاالھوىأغنىكانما
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روما؟بھاوما
تحمللاأنھاعدا،كباریسجمیلةأخرىمدینة

ورائحتكغرورھا .
اختیارٍخیرستكونتحتویكلاالتيالأماكنأي
لي .
روماإلىالأخیرةالرحلة"الأخیرالنداءوفي "
مرتینماءأعارتنيالتيالتذاكرقاطعةسألتني
البكاءمنأنفاسيلانقطاع

" ؟للسفربخیرأنكمتأكدة "
علىأقوىلستلا"لووددتبحمقلھانظرت
،حلأفضلھذالكن،حتىالسریرمنالنھوض
ليحلأفضل "
:قلتفرنسیةبلباقةوتنھدتلكنني

" Oui , merci a ton qestion"
وزفرت

أوالولادةأثناءنطلقھاالتيالملتھبةالزفرةتلك
تعلنالتيتلكالشاقةالبناءأعمالمنالانتھاء

."النھایةإنھا"
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سأوي،روماأحیاءإحدىفيقدیمةصدیقةلي
ليمنكتبقىماأرتبریثماالوقتلبعضلدیھا
لديمنيیتبقَلموما

أنھالمضحكأندمألانفسيوعدت،نادمةلست
أصبحت،كوالدتيأكونألاحرصيأثناءفي

والدي .
واسدالالمشھدانتھاءعندفجأةأختفيوأھرب
في،خلسةًبالفرارألوذوحذائيأحمل،الستار
تدفعنيوالریاحأركضوالمشمسالغائمالجو .

الھربفيحیاتيطوالاستمررت .
والآنجولیا،لیمونتمسز.أمي،،أسئلتيمن

یزنأنت .
عینیكأمامیكفيلاماالقوةمنلديلأن .
لأطیر،الكفایةفیھبماعصفتالریاحو .

باسمكالتيالمدنوتنھارقلبكعنبعیدًالأطیر
داخلي .

ستبقيوماالریاحھذهستأخذناأینإلىیدريمن
مني
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غیركطبطبة،حاربترحیب"أولجا"استقبلتني
باریسكوارثعنعنھامعلن
الوتیرةذاتعلىیبقونالذینالأشخاصأجملما
أنناأذكر،المسافاترغموالشوقالحبمن

التيالمشاكلجمیععنثلاثةأوحدیثًاتبادلنا
حولناتدور

أمرالحیاةبتفاصیلملمّشخصمعالجلوس
جالستانونحنیومًاساعتيإلىأنظرلم،مشوق

.
ثم،باللومنترامىوآرائناوتحتدونتذمرنتناقش
المقلیّة.البطاطسطبقأمامشيءكلینتھي
دھونعلىالتاليالصباحفيأنفسناونلوم

الأرداف.
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:أولجا
ھربتي؟!ھللكن،التطفلأقصد-لا
؟مِن:أنا

كرھتإلھيیالیمونت،مسز.حصص:أولجا
؟حیةزالتما،بسببھاالكلیة
بالرصاصأردیھاأنقبلھربتللأسف:أنا

الأفضلتستحقین،عبیرطیبةإقامةًلكِ-أتمنى
جمیعفيیمتحننایسوعالرب،شيءكلمن

.ترتیبھایعیدثمحیاتناتفاصیل
.راھبتيیابوركتِ=
!أطفالوأربعراھبة-
؟!الآنإلىتتزوجيلملمَِصحیح=

أرملةوالأنكىلا؟متدینةبامرأةسیرغب-من
ملائكةبأربعة
.صراحةمبشرةحیاةبدایة
.قبلاًدماغیةفحوصًالھأجري،حقمعك=

والمقھىرائعبشكلیسیرالنفسيعلاجي-دعكِ
سبتكل،اللطفاءالناسمنالعدیدھناكلذیذ

نشازيتذكرین،ونغنيونعزفنجتمع
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عربيجقلعنديولكِالجمیععلىسأعرفك
لمحفيوتطیرینذراعيبینمنسیسحبكأسمر
.البصر

.العربمنحساسیةلدي=
مساءًقھوةٌلنا،التغییراتمنالعدیدھناك!-واو
المدیرةأولجا،العملإلىالعودةعليیجبالآن

البدینة.أولجامنبسرعةتغضب
،شيءبھتغیريلالكنملكككأنھالبیتعاملي
.بالتغییررونقھاالأماكنتفقد
.رونقھاتفقد،أجل=

جمیع،أفكاريبكأتتمذرونقھالمكانھذافقد
داخليالنسوة
وصولاًكلامكطریقةمنأشیاءكیحببن

منبرقصةالشرابكأساحتضانفيلأسلوبك
أصبحكحلملأنك-یشاھدنكجمیعھن،أصابعك
كالبیت.أوواقعًا-

ھناكنتلو
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الشخصذاتأنكلأتمنىواحدةبدقیقةوددت
.معرفتھاعتدتالذي
.فراشاتفینایطلقفیلمًایشبھالذي
دون-الشمسلنلمسبعیدًابناتسافرأغنیةأو

.احتراق-
أنكأخبرنيأحدلالأن-مخاوفيمواجھةأخاف
.-مقدمتھافيستكون
بخیرتنتھيلالكن،ليأغنیةأوكفیلمتظللكنك

.
سویًةلنالیلةآخرھذه
تمامًا،للفیلمالختامشارةألاحظأنقبلتمامًا
والبابعلىقلبيسأترك،حالمینكناكما

.رومااحتضن
.النفسيالعلاجوابتدأ
فیلممجردأنت

.غیركسأحضر
.قبّلني
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:أولجا
؟عبیروالآن
معنتقاطعنحن"الآن"،ھناكلیس،شيء-لا

.والمستقبلالماضي
یقولون،الكنیسةفيللأخویةأعرفكأنیجب=
"التفلسفعنكُفّي"لي
.الجداربعرضرأسھمسیضربونتتكلمینحین
أتیتيلمَِأخبریني،الآنتریدینماذاأقصدكلا

؟فجأة
أمسكیزنیدعىشابعلىتعرّفت،ھروب=
تناولت-حجرًاحجرًاقصريوھدممطرقةبیده

..وسیجارة-
.الأطفالأمامتدخني-لا
السیئاتجمیعبینحولكانظري،علیكبا�=

وسعي!یدخنواأنتخافینأیدینابینالتي
!!مداركك
لیختبراللهصنعمنحولناالكوارث-جمیع
.معادننا
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منالكمیةھذهیقاوملامھترئصدئتنكوأنا=
الأمطار
-أكملي

؟جولیا=تذكرین
فھربت،بھمایتعلقأمرًابالصدفةاكتشفت
.أخرىمرةًأحُطمأنقبلمنيتبقىبماھربت
؟بینھمابمامتأكدةألست،-لحظة

؟!صماءأنكأم؟الھروبمقطعفوّتيأولجا=
فھمسوءھناكربما؟تواجھيلم-لمَِ
ذاكرتھ.أھداھا،الیاسمینطوقأھداھاأولجا=

طوقمجردھو!بلھاءیامكانكلفي-الیاسمین
!طوقمجرد=

.الفھمقلةسئمتسئمت،ھناالحدیثلیقف
،جیدًاوأقدرهذلكأفھممتعبةأنت،-حسنًا
؟طبیبيتجربین

؟!البیطريالعلاجطبیب=
أوجلسةاذھبي،النفسي!وواعیةحزینة-لا

اثنتان
.مجددًاتذھبيلایعجبكلمإن
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الأدویةمنكبیرةسلةوأحضرسأجربأجل=
ویتضاحكتھذيمخدرةالیومطواللأبقى
.عليّأولادك
.التجربةفيضیرلا،عبیر-جربي

لذاتكفقدانكالوحیدالضیر=
؟-كیف

إیمانيكلأضعمرةكلفي،محاولةكلفي=
الغبیةالقمارطاولةعلىنفسيوأضعوطاقتي
الكؤوسكلوتتحطمأخسر،أخسرمرةكلوفي
دونالھواءفيمعلقةنفسيوأرى،رأسيعلى
مساعدةعلىأقوىولا،بالدواروأشعرحبال
.نفسي
!اللهلغیرإیمانكتوجھيلا،خطأكِ-ھذا
؟!العلاجمنانتھیتيالآنأنتِ=

-أظن.
.نقودكأھدرتي،خسارة=

وھذاكبیرلحدبكأمنت،حقأولجالدىربما
.عنياللهأبعدكلذا،ربماكفر
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؟!فابتعدأیضًابوالديأتعلقت
ملعونةأننيأم

كرضیعوأبكيوتمضيأميستتركنيوغدًا
.القمامةعربةأصواتھتغطي،الظلاموسط
.ذئبمنیركضكغزال
.عدوهعنیفصلھالذيالبابیسدكجندي
.الألحانتداعبكقیثارة
.آخربؤسلإعلانیھتزكسریر

.منھكةأنا
مریضةأصبحت،غادرتعندما

بالكاملمریضة
والعطروالموتالحبباریسفيأودعت
.والأغاني

.باریسعنكثیرًاروماتختلفلا
فيترغبكأنكتشعر،جدًاشاعریتینكلاھما
وھي"وحیدًالستأنا"لدیكمابأعلىالصیاح
شقراءكمومسوتدخنتقھقھالزقاقآخرفيتقف
كثیرًا.علیكتضحكوتضحكسافرةبثیاب
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علیھلیوقّع،صوتكمعالطابورإلىتعودوأنت
.أخرىمرًةبالرفض

یدیكسأمسكالتيالأخیرةالمرةأنھاعلمتلیتني
بالأولأسُد،نصفینقلبيكسرتلكنت،فیھا
.عیونھمترعبنالاكيالبابثقب

.سأحمیكوبالآخر
لاكيالشمسخلفلیرمیھلغریبأعطیتھأو

.علیھندبكأحدأيیرى

.مجددًاأحبلن
.تنطقنيأنغیركلشفاهأریدلا

.تطبعنيأنأخرىلذاكرة
أردتك
أنت
فقطوأنت
وأنتشریدةقطةكذراعیكبینأتلوىأن

بینناالناروتشعلالقرمزیةصوفیتيتداعب
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علىتنقضوأنتتطالعكنظرةوتعلوني
.عليّالشمسنوروتضعلتضحك،ملامحي

.معكمنھالحظةأضیعأنأریدلا

؟!منيأفضلنسخةآخرشخصإعطاءأستطیع
؟وسادتيعلىبالمقبرةسأكتفيأم

قادمةأنا،جوزیفدكتور
.الشیقةالقصصمنالعدیدوأحمل
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الخامسالفصل
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الأوراقھذهبیاضأمامأیامثلاثةمنذارتجف|
إعدامكحبالوتعلیققصتنالنھممھیئةكلھا

داخلالحبوفتافیتوالوعودالذكریاتتراكمت
قلبي
.حبكأوجھعنعداًھذا
ھذاأبوابافتحأنعليّفكانبالتعفنالمكانبدأ

المكان
اخرىمرةلھالحیاةلأعلن
التيالمتكررةالألمنوباتتقاسمنيأنأردتھا
احترامٍدونمتأخروقتفيراسيبابتدق

الحي.ھذالسكان
قلبيیعتليماتقاسمنيأن
والدموعالأشیاءمنالكمھذابكللقلبیمكنلا

قفصداخلوحدهیبقىانالماضيواسوداد
العظام.منعددالىمستنداً
الانفجارمصیره
،عزیزيحسنًا
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!؟ليصالحةتزالأ
؟؟غیريأوجاععزیزاصبحتانكأم
الضراءوالسراءفيتبقىأنتعدنيألم
الآنالضراءفيانا

؟یحدثمماأنتفأین
!لیلاًبالحضورتكتفيأ

أطرافالىظليویحملنيخطايتتثاقلعندما
سریري
الولادةلھایكتبلمأحلامٍوبقایابالویسكيمحملةً

.
غیردعوةفيمفتوحًانصفالباباتركعندما
للدخولعنھامعلنٍ
.خلسةً
الخفاءفيدائماًالجرائمارتكابنفضلإننا

.كالمعاصي
فيالعمیقةواللذةالرغبةتلكفیناتوقظلأنھا
.الأعینتلاحقناأندونلوحدناسراًفعلھا
الاریكةتلكعلىأراكمازلت
دخوليعندبیدكتلوح
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الصینيالطعاموتطلب
جسديمنبقععلىشفاھكوتطبع

الآنإلىتحرقنيزالتما
السریرمنجانبكزالما

السابقفيكمابكملیئاًفوضویاًمزعجاً
البرودمنبكثیرینتظرك

.الشوقمنبكثیروانا
بیتيفيورودكتزالما

حماميبجانبالمھملاتسلةراقتھا
.ھناكمھماتيلاتمامالمناسبالمشھدليتھیأ
والوردللسباغیتيسبتلیلةكلأعودزلتما

الابیض
؟!تنتقمأھكذا
فترةكلالذاكرةمعمسبقاًموعداًليتحجز
أمامھاقوةمنتبقىمافتاتفیھاأتناول
.ھدوءٍبكلتجالسنيوھي

أضیعأنلنفسيوأسمح
بكاغوصان
ھنایجريمابكل
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رأسيفيالاستفھامإشاراتاعلقان
إجاباتدونمعلقةظلتالتيالأسئلةتلككل

كافیة.
جراحًا.أعطىمنأكرمأنت

توجیھاتودونمنھاالشفاءیمكنلاجراحاً
للاستخدام
حبالبیناوالعیناسفلندوباًتبقىجراحاً
امامالمزدحمةالمناسباتفيوتخرجالصوت
بینانفسھمیحشرونالذینالجمھورمنحشد
الذاكرةطیات
!رجلیامنيخف
لقتلكورقاًامتلكالآنإني
عطريتملكلاحتىوانت
.خَفْ
عادیةامرأةلستأنا
|إمرأةبقایاأنا
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:مرة)(قھوةالأولالیوم

.عبیرالخیرصباح:جوزیف-د.
بصباحسأكتفي،واحدةجملةفيخیرو=صباح

.
.المنالصعبةستكونینأولجاقالتكما-إذًا

الشخصیةھذهأساسفيلتنحتھناأنك=أعلم
.داخلھاالعتیقالرومانيالتمثالوتجدالھزلة
لنبدأ؟مرتاحة،-حسنًا
ھیا.،سدًایورو٥أدفع=لن
جانبكإلىالتيالأریكةعلىاسترخي-إذًا

؟الأسئلةلكأوجھأوالكلاموابدأي
ليستوجھالمرةھذهالأقلعلى،لي=وجھ
.الرصاصلاالأسئلة
فيالعدوانیةھذهعنتتوقفيأنمنك-سأطلب
ونغتنممعًاحلولاًلنجدھناصدیقكأنا،الإجابات

.حیاتكمنتبقىما
؟تستطیعین
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.=سأحاول
؟!الیومحالك-كیف
أولجاابنة"تانیا"بكاءعلىاستیقظت،بأس=لا
حمرةبقلبأولجاليفكتبتالمرآةفينظرت،

منذابتسمت،قمر"،مرآةتحتاجینلا"جاف
مشیّت،جمیلاًشیئًاليشخصأيیفعللممدة

وأنااثنتانمرةالملابسعلاقاتفوقأصابعي
إلى"وتسألتتوقفت،ذاكرتيسجلاتاتصفح
ولاالأزقةتعرفینلاأنتھنا،"؟ستذھبینأین

علىقبلةأولجاطبعت،تمامًانكرةأنتالحدائق
،بالسعادة-حافل-بیومليكثیرًاوصلتّجبھتي
.منيأصعباستیقاظھاسیكونعلیھاأشفق
بالأسودشيءكلأعلملا،إلیكتوجھتثم

.باھت،والأبیض
بالكرةیلعبونالأطفالمنمجموعةھناكثم

فصلیتالكرة-نحوي-نحوسریعًاأحدھمفركض
قدمیھأماللكنّھ"صِبني،"صِبنينفسيفي

ربماإنشینمسافة
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دعتالتيالسعادةھذهربما،أنفھوكسرفوقع
.أنفھاكُسِرمنأناتكنلم،أولجابھا
؟الطفلمعحصلبمارأیك-ما

صغیرلخطأكیفتعجبتثم،بنفسي=ذكرني
؟شیئًایسلبكأنإنشینبمقدار

ثم،حیاتكلبقیةندبًةیُحملكّ،فیكیغیرأو
بینیزنوجھورأیتالسماءإلىرأسيرفعت
الخطأأما،بینناالإنشینمسافةوتذكرت،الغیوم
مُدّمى،أمامكھوھا

لاكبیرةإكسمجرد،وصوتذراعیندون
.قیمتھاتحدیدتستطیع

؟!بمساعدتھتفكري-ألم
یتعلمأنعلیھفكرتثم،البدایةفياندفعت=

بمفردهجیشًایكونأن،بمفردهالنھوض
.حولناالأشخاصبنوایاالوثوقیمكنلا
؟!شدیدًامسبقًاحكمًاترینھألا؟-لمَِ
؟أفكاريحِملعنيسیدفعمنلكن،ربما=

التياللحظةتلكذاتھبحدلیسالمرءأنأعتقد
.أمامكبھاھو
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.أكثرلي-وضحي
الماضيمنومخبوزاتعصائدنحن=

بالمستقبلتفكیرنامنرشةمعوالحاضر
القمامةمكبفيالحیاةفترمیھطریًایبقىبعضنا

منكبیرًاقدرًاینالالأكبروالقسم،
والقلة،أیضًافترمیھالتحمیص-المصاعب-

فینھمھا،مقرمشةحوافھاومثالیةتكونالقلیلة
.آخربشكلمنھمویتخلصونالبشر
؟سعیدأنت

-ربما.
یأتيحینغدًاربماتعلملاالآنأنت،أترى=
منتزهفيفراشةترىأوطفللك

.ذلكعلىوقِس،الفرحمنمنتشیًانفسكسترى
؟الطبخ-تحبین

!جدًا=
.أریدمابیديأصنعأننيفكرةأحب
؟عبیریخیفكشيءأكثر-ما
السریر،تضحكلا=
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یتشبع،تنتھيوھناكحیاتكھناكتبدأ،أخافھا
.حمیمیةلیالیكأكثرفيویھتزالمرضفيبك

،المحضةالشھوةبدافععلیھأنفسھمیسلمون
لیالیھم.عنبضحكاتویتھامسون

اللیلوحوشمنفیھلاختبئیومًاسریرًاأملكلم
الطفولة.فيليھاجسًاظل،
لستصراحةبكلأجیبي؟الربتخافین-لا

.أخلاقيحكمأيأعطي
أخافھ،حكمكیھمنيلا=
باریسفيوحیاتيوأميوجولیایزنسلبنيھو
المروجبینأجلسبینماالوقتنفسفيلكن،

الضوءنحوالمسافرة-منفصلة-الغیومفيأحُدق
.الحارق

؟الأوحدالحریقنحووحیدینالسفرمصیرناأ
وحیدین.ولدناكما

؟طفولتككانت-كیف
صغیرمنزللدیناكان،تمامًامثالیةتكنلم=
الفرنسيالریفقرىإحدىفي
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،الماءیسربحدیديسقفمعالطینمن
.مكانكلفيوالجرذان

.أحلاميفوق،القدورفي،الأسرىبین
الغطاءفأضعالصوفیةلعبتيتنتشاسمعھاكنت
جیدًابھأتشبثورأسيفوق
لأجدواستیقظتقربنيلاكيالصباححتى

.المتخشبةأصابعيتحریكفيصعوبة
ليابرةأولأخذت،التلقیححملاتإحدىفيثم
،الأطفالسكرعانیتبعدھامنوحیاتيفي

..وكان،دائمًانفسھاتلوموأمي
.-أخبریني

؟المغادرةیمكنني،تعبتأرید=لا
.تشائینوقتأي-في
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:)روحرماد(الثالثالیوم
.دكتورالخیر=صباح
.العریضةالضحكةھذهما،عبیر-أھلاً
القرمزيالصوفمنثوبًاأولجاليحاكت=

.الكثیرليعنى،أصابعھاتعبرغم
؟-جاھزة

؟خیارعندي=
طماطم-لدیك
=…

.مزحة-كانت
مضحكةلیست!آه=

متقبّلمزاجفيأنكیعنيلاالضحك-حسنًا
؟فالإنسانأھا=

.لحظةلالحظات-مزیج
؟الدكتورفینامنوالآن=
؟!الآنأخبركأنتریدعم

؟-الطفولة
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ا=تمرنت .أبكيألانفسيووعدتالبارحةجیدًً
منھاأیًاتكتميلالمشاعركالعنانأطلقي-عبیر

.أخاف=
؟!-مِمَ
الجمیعمن،منك=

بخلاطفسحقتھ،قلبكافتحيجولیاليقالت
سكبتھوقھوتھامعوخلطتھ220Vكھربائي

قبريفوق
المساحةفحول،نُدبيأمامالحروبأعلنیزن

بأسرھاكاملةمقبرًةإلىنُدببلاالتيالوحیدة
التأبینملكةأمي
؟!ستفھمأنتوالآن
.سأستمعلكن،أفھملن-ربما
اسمھعملناكان،القدیمبیتناعندتوقفت=

حرق.أنھأقصدوبكان"كیفن"
!-حرق
منزلفيمساءًنجتمعكنا،أحرقناأن=بعد
جدتي
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طبقھكنتوأنا،المائدةحولجمیعھمیجلسون
مرةالقرمیدیة-فيتنورتيأسفلالأشھى-ما
،نزلتأمانيكحجمالصغیرةملعقتيمنيسقطت
لألتقطھا
.انھضلمیومھاومن

-أكملي
-التيالصغیرةأردافيعلىدائمًایدیھیضع=

لابقذارةویمسّدھایومھا-یدهراحةبحجمكانت
أمامأقوىلالكنالھروبأحاولكنت،توصف
عینیھحدّة
؟!أتعلم
شعرتیومھا،فنھربدومًابالخطرنشعر
لمحطةانطلاقمحطةمنداخليأركضوظللت
قذرةأننيوأشعر،توقفأيدونأخرىانطلاق
للغایةقذرة
إخبارحاولت،جلديلأغُیرمغلیًاحمامًاأحتاج
مراتعدّةبالأمرأمي
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إلى،ساذجةطفلةھدسكلامياعتبرتلطالما
زوایاإحدىفيیقبلنّيووجدتھمرةدخلتأن

الضیقةالبیت
البقالةكیسسقط،مكتومبصراخأبكيوأنا

وسارتلكوخالزیتیةاللوحاتكإحدىواندھشت
.المطبخنحوثابتةبأقدام
واستسلمتشيءأيتفعللمالوحیدةبطلتيوھنا
.فعلتھمنأصعبكانبھاانكساري،

؟أحرق-كیف
علىنائمًاكانالباردةدیسمبرلیاليإحدىفي=

كنت،الشرابوزجاجةالرثّةبثیابھالأریكة
لأتفقدالأسفلونزلتغرفتيفيشعريأضُفّر
.أمي

وأنھلوجبتھحانالوقتأنوعرفتنائمًافوجدتھ
أجدھاولمأميعنبحثت،الآنللحمينَھم

بینوركضتوركضتالبیتبابفتحت
الغابةفيالأشجار
،وبكیتبالأغصانوخدشتوتدحرجتوقعت
أستطیعمابأقوىبكیت
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جولیابیتأمامتوقفتثم
بعدفیمافوقھاخارجًا-نبتالصغیرةعبیرودفنت
عندھا.اللیلةنرجس-ومكثتزھرة
أي،منھبالخلاصفیھاأرغبمرةأولكانت
منھ.أفضلسیكونشيء
غبارًاووجدتھ،البیتإلىعدتالتاليالیومفي

المحروقالخشبمنوقطعًا
اللزجةبوضعیتھ،المنتصففيھامدةجثتھو

المیلادعیدھدایافتحعندأضحككماضحكت
الحریقھذامعاحترقتأننيأدركتحینوبكیت

.
"اللهیاعدالتكإنھا"وقلتالسماءطالعتثم
؟!كذلكألیسالنارفیھتشعلي-لم
.لاقاتلة،أجلنفسیةمریضة=
؟الحریقبعدوالدتكتواجھي-لم
فيالتحاورنتحاشى،كعادتناصامتتینظللنا=
،الموقوتةالقنبلةھذهإلىیؤديقدشيءأي

لالكنناالنقطةذاتحولندورأنناتعرفكلتانا
.نھایةلنقطةتحویلھانقوى
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مماثلبأمررأیيأعطیتالمراتإحدىفيلكن
:باقتضابفأجابت،
لا،الأماكنجمیعفيالأمورھذهتحدث"

فأرٌفیھایسرقمرةكلفيجلبًةإحداثنستطیع
"جبنتنا
.ساكنًةتحركولمالعلمشدیدتعلم،تعلمكانت
.القبوربینالضحایاضجیجداخليفيوأنا
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:)الأقنعةلتسقط(الرابعالیوم

؟القریبالمحیطمععلاقتككانت-كیف
جدتيمعكانتعلاقاتيأفضل،عادیة=

مغربیًاقطفانًاتلبسكانت"نسیبة"المصریة
،الصندلوخشبالیاسمینمنعطرًاوتضع
وأتأملیدیھاعلىالبارزةشرایینھاتفاصیلأتابع

أشیخأنتمنیتاللحظةتلكفي،وجھھاتجاعید
فورًا

تطرقجلسةأيفي،وسلطتھاحكمتھالأمتلك
،حازمبصوتكلمتھاوتقولبالأرضعصاھا
طفلةًتصبحمعيأما،المحاكمفيالقضاةكقرار

صغیرة.
منشيءمنھیخرجالأسودالحجرمنبیتھاكان

الأعشابوالبنفسجیةالورود
لبمنخرجتكیف"وأقولأمامھاأقف

"؟القاسیةالصخرة

124



ھناداخلكفي،حلوتيیااللهإنھ"جدتيفتجیب
".اللهإنھ،الصوتھذا

.یومًامنكالورودستخرج،-عبیر
منھاتریدمااحضِر،ملیئةالحدائق=

علىالعلاجمنجدوىأيأرىلا،دكتور
شیئًاأتذكرمرةكلفيالعكس
أستطیعلا،بالدموعمثقلةًالمنزلإلىأعود

أولجاأمامالحدیث
نجدهلاشيءوھذاعینیھافيلمحتھ،أمللدیھا
یومكل
.دموعكتلةإلىتحولتلكني،قتلھاأریدلا

الیومشيءأيشاركیني،عبیر-حسنًا
لنفصاعدًاالیوممن،اتفاقًامعكسأعقد=

مصرفيكناعندما،باسميتنادیني
السیاحلاستغبىالغربیةملامحياستغلكنت

إحدىوفيمعتوھةومرةبكماءمرة،والعامة
مليءشوكولالوحلاشتريتسولتالمرات
!الآن،غبائھمعلىاضحككنت،بالبندق
والكلمةبالملامحوثقوا،أفھمھم
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شیئًاتبني،الكلماتھيوالأسوارالسجونأمنع
الجمیع،منھالتخلصولافھمھتستطیعلاخفیًا
بینالماءوجھعلىعائم،وحیدلكنكحولك

الصخور
.الرمالعلىالخطواتبقایاو

جدیدة،رومافيشخصیةخلقاستطیع
ھویةبلاأناھنا
ماضيبلا
علاقاتبلا

مارثااسمھامزاجیةامرأةأكونأنأستطیع
عتیدة.سیدةومكیاجالغوامقوأرتدي

لھایحلوماترتديكارلااسمھاسافرةامرأةأو
.خصرھاأطرافعلىالشبانوتراقص

.جدیدةأناخلقأرید
!رائعمنأكثربل-رائع
یبتزالماضيتدعيلا،القادمةالأیامبطلة

مستقبلكویدمرحاضرك
وإبربالقشتلھوشقراءبجدائلطفلةأماميأرى

الحیاكة
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الحیاةأمامك،لنفسكالعناناطلقي
نفقحفرعلیك،النھوضفرصةتعطیكِلن

بخطوةلتسبقیھا
الیوم
أنا،مھمةأنا"لنفسكوصرحيالمرآةأمامقفي

"الماضيبمشاكلليعلاقةلا،الحباستحق
.فاضيكلامدهالماضي،أیوه=

لاأنكأتمنىبالعربیةتتمتمینعندما،-تعلمین
تشتمینني.

الجن.أحادث،قدیمةعادةإنھالا=
-الجن!

البشرمنأفضلقوليأصدق،الاستغرابلم=
بمراحل.
.الطفولةأصدقاءمن،-والآن

،بالحیاةمفعم،كرم""اسمھصدیقليكان=
فيیسبح،الدملاالحیاةعروقھفيتسیرصدقًا
علىوالصباحاتالنكاتویلقيالحينافورة
منالساخنالكروسانیسرقكان،العجائز
بشراھةنأكلھوالعلیقشجرةتحتلنختبئالفرن
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نراقبسویةًجلسنا،الأعیاداحتفالفيیومذات
الناریةالألعاب
،بیروشكا"خجولبصوتقالویديامسك
"فقلت،خائف"،قلبيفيكبیرةبسرعةأشعر
الجدقلبیةنوبةلا"قال،"الحباسمھغبيیا

حدیثبعد،وفاتھ"قبلھكذاقالماركوس
أحبنيأنھوجد،الحبمعنىعنسطحي
للزواجمیثاقناأنھاواتفقناقبلةجبینيعلىفطبع
.الكِبرفي
؟!-ثم
ثم،والنصفالسنةقرابةمصرإلىسافرنا=

عدنا
أبالغولامعيكأنھأراهشيءكللھارسمكنت
،مخیف-عدتحالھم-حدسھاعنأميسؤالفي
حالھ.علىشيءأيیبقَلملكن
وضربھبالفحشاءوالدتھاتھامبعدالبلدةغادر
معھوغابتكرموغاب،أدماهحتىالرجل

.النیليالفستانذاتبیروشكا
؟-بیروشكا
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التائھةالأرواحتعیدلأمیرةقدیمةقصةإنھا=
-بقولھ-الطاقةملاكیرانيكان،للحیاة
وتمتلئ،الشموعوھجیزدادنصليعندما

.لناالمباركاتبالراھباتالكنائس
؟!بینكماالسرياسمھما-وھو
لھمختصراسمأيیرفضكان،شيءلا=
"كالتبغالقشةیدخنوھوعینيّفينظرمرةفي

"اسمھالمرءھویة،بیروشكا
كرمیامعياسمي
.ھویةبلالكني
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تعكسالبلورمنشظیةكل(السابعالیوم
:)طاقتھابمقدارالضوء

السماءفيتغدوأرواحناأنجدتي-اخبرتني
وربمالغایتناوتوجھنا،دربناتضيءنجومًا
تحمینا
وحوليمناحمي،ساحرةأكونأنوددت
حوليماكلعلىالسیطرةامتلك
المكتظةوالشوارعالكوارثمنحفنةٌالآنلكنني

.داخليالجثثورائحةبالتبغملیئةأنفاسي،
نفعلھشيءأولماالبیتبتنظیفنقومعندما=
؟!

الساكنینمن-نخلیھ
الشمسدعيقلبكنوافذافتحي،النوافذنفتحو=

تكتشفالحیاةدعيینعشكالھواءدعيتكویھ
لاامرئمساعدةیمكنلاسیدتي،إلیكطریقھا
.نفسھمساعدةیرید
ھیكليیحملنيكیفأتساءلالأوقاتمعظم-في

الموظفینمنمجموعةالداخلفي،العظمي
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الجانبوفي،والاستراتیجیاتوالأفكاروالملفات
والسافرةالمتدینة،النسوةمنقبیلةالمقابل
بربریاتكلھن،والراشدةوالعاقلةوالملحدة

بینھموأنایتراشقونویتصارخون
أضیع
أطیر
وأسقط
فوقيشيءكلویھدم

أخرىتعاسةلإعلانالمنبھصوتعلىفاستیقظ
.

ما،أخرىجھةمنالأمرنأخذتعي،=حسنًا
؟الخیرمعنى
.أیامكعلىھنیئًالقلبكمسرّاًیكون-أن
تكمنكما،الشرنواةفيیكمنالخیر،خطأ=

إن،الكذبفيوالحقیقةالثمرةفيالبذرة
ومانحن،عَدمحولكفكلناشمسأنّكأخبرتني
تصدیقھنریدماحولنا
التي-في،ومبادئھأفكارهھيللنفسعدوأصعب

تتغیر.أنیجباعتقاده-لا
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؟السنینھذهعلمتكما
أن،مئةأوبمعركةأھزمأنبمعنى،أبقى-أن

عینًا.أویدًاأخسر
الحربحتّى،أكمللكن

لانتصر
كلعنبعیدًالناجدیدةبدایةھویومكلّ=

ھكذامشاعرنانجعلباختیارنا،البارحةروابط
.ھكذاقراراتناو

.الذكریستحقتاریخًایومٍكلاجعلي
لكنھابالثقوبملیئةأناواصرخيمرآتكأمامقفي
.النورلیعبرثقوب
أناھيأنا،القوةأنا،الحقیقةأنا
بشرلأننيوالفقدوالتركالخسارةأتقبلو
.أحضانيبأوسعالحبأتقبلو

.وقادرةممیزةأنتِ
الملیئةیدیھاوضعت،بيآمنتلطالما-جدتي
وھمستخدايوعصرتبالحنة

"شيءكلفيلكِذنبلا،وجمیلةممیزةأنتِ"
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نحن،نحبمنحمایةنستطیعلانحن،تمامًا=
بساطةبكلحبھمنستطیع

وبینبینناخطواتعشر"تركیغیرلن
شيءمنالأشیاء"أوالأشخاص

.یدینابینمامتعةسیحرمناالعكسعلى
ثُمَّ

السنفيتطعنینعندما،الغبیةبالأشیاءعلیكِ
شيءأسنانكمنیتبقىولا

أيشيءأيقولعلىقادرةلتصبحینتشیبین
حكمةكأنھشيء

ھمومكوترتدینثیابكتخلعین
.الماضيعثراتعلىوتضحكین

ثمبالشیخوخةبدأنا،حیاتناعكستلو-أتمنى
مذاقأنووجدناأخطائنامنوتعلمناالمراھقة
حلوالحیاة
للمصیدةكإغراءلابالفطرةحلو
قواعده،الخاصعالمھفيكجنینانتھیناثمّ

الخاصة
عمیقنومإلىنخلد
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شيءلاثم
.شيءلا
الوظائف؟بعضمنكسأطلب=

؟-وظیفة
و،یبتسمونأشخاصخمسةجعلعلیكِ؛=أھا

حالكعنلإخبارھاأمكمراسلة
ندوبًاتحملبأجنحةباریسوستعودینبخیروأنك
.بھاتفتخر

.-مستحیل
فيبأسلا،المجھولنحوالسیرعلیك=

.یومًاالمغامرة

؟تعلمین
"بلھجتكمشابةأحبلشابحالاتيإحدىكانت
مععلاقةعلىأنھاعرففترةبعد،"للسما
.والده
وھمدْ.وانحرقولعنوكسّرتدمر
یومفيقالثمّ
الأفضلأستحقأنا
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تقفلنالحیاة
فوقيستكمل،الكثیرمثلمثلي،عليّتبكيلن

لاسبقھا.نفقًااحفركیفوتعلمني
والآن
حیاتھعنویفصحقوانینھیخرقأمامكھو

الشخصیة
أملھناكأنلأریكِ

فقطیدیكِیمسكمنتحتاجین
تخمدلاأجنحتك
.الآنتنبتإنھاانظري
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السادسالفصل
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؟للجدالالناركراھیةیومًالفتتكَ|
وتأكلھ،ماھیتھأوأشعلھامنفھمتحاوللا

.الملامحكاملةآثارھاتترك
أسبابیوجدلا

أسبابدونمادوماً
.النھایاتلاستھلالأسباباًالحیاةتحتاجلا

مجردكالحریقمفاجئًمسرعاًمتوھجاًیأتي
.للرماددرامياستھلالٍ

،الأحداقفيالدموع،حالھعلىشيءكلّ
.جیبيفيلطیفبنومتحظىوالمھدئات

،بكِ،المزدحمةالطوابیرفيتندهالاحتیاجاتو
.لنایومًاتعدلم"نا"وال-بنا-بھمبي،

رُبما

.جیدیومٍمسمّىفيوأنتأنانختلف
،الآنلكن
ویذكرناالمیاهیسربماءٍصنبورأعدلم

.بالصمت
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،الاكتئابمنكاملةًمدینةًأحرقت
!الھامدةالجثثأماملعابيیسلْلم

مجھولبرقمأتصلأنمرتین-أكذب-وددت
وأسقط.النافذةحافةعلىأننيأخبره

وجدمحظوظ،الجرائدعناویناسمھیضربو
طیراني.قبلمنينبأآخر
.عنكبوتًاقتلت
.الجرامافوننظفت
.ملابسيارتدیت

نبراتيفھمعلىیقوىلنبعیدًامسافرًاھاتفتو
"؟وأنتأجلبخیرأنا"

یومًاأميوبختنيماالجدران-عكسعلىوكتبت
|"یحبكولنلمرحلمن"-
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.اللهعزیزي
"عزیزي"ليأغفر
أحدولاعزیزيسواكیبقَلمیقالالحقلكن

.سواكیستحقھا
بمانظفتوكثیرًابكیتك،الماضيالأربعاءفي
.انفجارناآثاردمعيمنتبقى
قطةببرازوخلطتھاطحنتھاوالورودجففت
.أولغا

،الحزنھدأتوالذنبمعصفقًةعقدت
.أرواحنامعنخبًاوشربت
،الیوم
قناعأيّارتديلأنّمضطرةغیرو،حرةأنا

وأقف،النومقلةووالتجاعیدالھالاتتعجبني
المرآةأقبّلومنكوشبشعرصباحًاالمرأةأمام

بالبكاءلیزيفتسارع،جمیلةأنتِكموأصرخ
تفتحأنقبللاسكاتھاأسارعوليتأییدھالتعلن
.الوحشزئیرتخرجوعینیھاأولغا
،الیوم
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لمأننيحتّىقویةبأذرعحملتھاوالبقالةجلبت
فيبھانقرتالتيالقدیمةالأحذیةخلعت،أتعرق
أنُاظرالشمس،عالیًاكعبًاارتدیتوباریسطرق

بذلك"أناأرغبعندمابنظريأشیح"أخبرھاو
.

،الیوم
منبالعدیدقمناالأموالعليّیدرالمقھى

،یومیًایتھافتونالناسالأنوالإصلاحات
یخلعونالجمعةوالسبتلیلةموسیقانایسمعون
بطونھمملءیضحكونوالموائدعلىھمومھم

.أولغانكتمن
،الیوم
یندملاأحدھمجعلتالأقلعلىمنيسعیدةأولغا
.بيالمراھنةعلى

لمأننيالندمأشدونادمةٌآسفةوأنا،شمعًاأشعلت
.قبلمنبقداسٍأشارك
والشوایةنظفت،الأطفالفيأولغاساعدت
.للأصدقاءولیمةأقمت
،الیوم
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ھناكمثالیةحیاةًلھمتمنیت،أبكِولمتذكرتھم
،عنھمالأمیالمئاتتفصلنيحیثعنيبعیدًا
والدفء.بالحبعامرٌبیتٌلھمیكونأنتمنیت
أعلم-لجولیاالفتیاتمنالكثیروالكثیرتمنیت
شام""إحداھنسمّوالوتمنیتولھم-حبھا
.الإتزانعلىیزنلتجبر
،الیوم

بینالمربوطةالدعواتحبالوثّقاللهیاأرجوك
الأرض.والسماء
،الیوم
شمسیا،غیركليلیستنسانيلاتھملنيلا

المساكین.
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٣/٣/٢٠٠٠روما

صراحتيأكره،لیمونتمسز.
!یومًالكِأكتبأنأتوقعلملكن
مذللكتابةالوقتليیتسنَلمأعتذر؟حالككیف

علیكِكلھاالأشیاءبثقلرمیتأنيأعلم،غادرت
الكفایةفیھبماصلبةأناالآنلكن،ھربتو

وتحملبيتتربصذاكرةبلاالوجوهجمیعلأرى
.حادًاسكینًا
.بخیرالجمیعیكونأن،بخیرتكونيأنأرجو
معأسكنأخبرتككما،حالیًاالدائمعنوانيھذا
.أولغا
.بخیردمتي،تحمّليعلىجزیلاًلكِشكرًا

.الوحیدةالناجیة
.محمدعبیر
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أنغامعلىأتراقصوالمعیشةغرفةإلىأتمایل
أنھاسوىشیئًامنھاأفھملا،إسبانیاموسیقى
.الحیاةتحب

بیدھاأولغاتضرب،اللغاتأعظمالموسیقى
"مكتئبةعودي"تصرخووتضحكرأسھاعلى
شتیمةأنھاوتظنتفھملاكيبالمصریةفأتمتم
.كذلكوھي
والشمسضوءوأحتضنالشرفةأبوابأفتح

حیةأناأصرخ
-إنھاالشوارعأتأمل،الباردبالھواءرئتياملأو
.آخرانتصارًاوأعلنأعشقھاوباریس-تشبھلا

مجنونةیاادخلي"الأحذیةمصلحّجارنافیصرخ
المكسیكيالجنوبفيالبقركرعاةبیدهیومئو"
.

اراقصھاو،تضحكویديمنأولغاوتسحبني
نتعبأنإلىنرقصونرقصو

والبرادبابعلىأھدافيمنھدفًاوتشطب
.نزمجر
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.المنتفخةللوسائدنفسنانسلمو
،أطفاليمنالجنونھذاأرىلمأننيأقسمأولغا:

یؤلمني.ظھريإلھيیا
وسنعیشالیوم،الیومتموتيلاجدتي:عبیر
سنعیشفقط

أعیشأنقررتفأناالموتفلینتظر
اللهیاسامحھا،اللھجةبھذهالموتتخاطبي-لا
.تقولماتعيلا
كانكیفھامحبیھكلامیتقبلالربوأعيبلى=
؟والأعمىیتكلمكیفالأخرس،

المعنىالربویعرفیعرفونعرفوبالإشارة
؟الحیواناتتندهكیف،

فیریناظلامنایرىوالداخلمنیعیناویسمعنا
.الداخلمنالنورأن

!عكسيعلىبنتائجأتتعلاجكجلسات-الحقیر
بلغةأقولھاكیفإنھا،جمیلتيیاعلاجًالیست=

!بحقتشرحھا
البدایةفيجدوىبلاثرثرةأيّرغي""إنھا
النھایة.فيحیاتكمحادثاتأھملكنھا
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الطبقفيالسكرمكعبتحركوأولغاتتململ
.تتأففوالبعید

؟بالكما:عبیر
.وحیدةوتركيسفركمنخائفة:أولغا
جیدًاباریسفيشيءكلكانإنأسافرلن=

تفكريلا،نجدهمانادرًاوھذا
.للغدالغددموعدعيواللحظةفلنعش
عنيسیحملمین،ھناوجودكاعتدنا-المسألة
كلیخبرنيوالباردةالكماداتليیضعولیزلي
غیركثیرةأشیاءتحتويخارجًاالحیاةأنیوم

إلیكحاجةفيكنتأنا،الصریخوالحفاضات
منك.أكثر
كبیرةبكمیةكاملاًالأملمفھوم،الأملليأعدتي

ماتأنھلیتأكدعینیھیفتحشخصمنتحوّلت،
فياللهیحمدلشخصٍشيءأيعنمسؤولاًولیس
.النفسعلىیومكل
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الله،حولنامنجمیعنشفيللشفاءرحلتنافي=
جدیدمنلنبدأساعدنا
.الحیاةلتكوینھدیةأعظمالحبأعطانا
.الأفلاطونیةنسختك-أكره
.حالاتكبكلأحبكوأنا=

بي.الحقي،سأذھبالعملعلى-تأخرنا
.فورًاأتيوالبریدمكتبفيالرسالةسأضع=
رجاءً.تتأخري-لا
وبعضلاتشقراءمصیبةطریقيفيوقعإن=

سامحیني،مفتوحةأزرار
أخلاقكتقعإلھيیا،الأطفالأمامتتكلمي-لا

الموسمیة.الفواكھمنأسرع
آخریومٍموعدحانالمستقلةالمرأةأیتھاھیا=
.الجدمن
أشكاللرؤیةعینيفتحمجھودعسوىأندم-لا
.النفستسد
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،الیومنھایاتأفضل
منالقلیلوتفیضذكریاتوتقرعكؤوس
.الدھشة
.روماأحبك
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٨/٣/٢٠٠باریس

،عقلیصدقھلابشكلأخباركانتظرتإلھيیا
بخیرأنكسعیدةٌ
منالعدیدھناكباریسإلىتأتيأنعلیكِ

.المعقدةالجروح
.وقتأسرعفيتعاليأرجوكِ
عجزنامافعلتامرأةكانت،لأولغاولكمحبتي
.عنھ

.لیمونتمسز.
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كاملمھذببشكلالحیاةصفعاتتأتيدائمًا
؟باریسیالكِأمستعدةٌ،الأناقة
!ليمستعدةًتكونيأنأتمنى
أملكولا،الدموعمنبالكثیرأولغایاودعتك
بالكحل.مليءمندیلٍسوىمنك

سأعودلكنني،سأفتقدك
.أھليكلالآنأنتِ
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ألامنخیرٌمتأخرًاتصلأن"بفكرةأتىمن
؟!"أبدًاتصل
تھديكأن،المواعیدغیرفيالوصولفائدةما

بردًاماتوھوالصیففيصوفیةكنزةًأحدھم
.الفائتالشتاء

،المتأخرةالقبلات،المتأخرةالاعتذارات
.المؤجلةالنھایات

تأتيلاأوموعدكفيتأتيأنإمّا،تفیدلاكلُّھا
صریرھاوالھواءتدخلالمشرّعةفالأبواب،أبدًا
.بالرعبیملأ
.الكاذبالاجتماعأمامانتصارالوحدةو

المناسبالموعدفيأتیتباریسیاوالیوم
اللكمات.وإبداءلتلقيجاھزةٌ،بمقاییسي

،ھنا
بالإعلاناتملیئة،تركتھاكمالیستالشوارع
.العصریةالألبسةوالزاھیة
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بملءیصرخونوالطوابیرأمامیتھافتونالجمیع
یحتمل.لاالوضعأنصوتھم
واللیاليالفارھةبالسیاراتالشوارعتعج

مَرمنلعھدالمدمراتللراقصاتالموسیقیة
.قبلھنَّ
نتیجةجزائيأھكذا،باریسیاالیوملكأنتميلا

.یومًاالحبتدمیر
الحبسوىشيءولاالحب،بسیطًامطلبيكان
.

القولأستطیعوالآن،الإفسادتھوىمدینةٌلكنك
."ملككش"
منالقلیلمعأبیضًاباردًاالجامعةبناءزالما

ھناالناستشبھتصورتھاكماالجدیدةالأزھار
.أرواحبلاأشكال
مرتكیف،الأبنیةھذهأدراجعنأناغریبةٌ
؟ونصفسنةفيسنةًثلاثون

.مللدونالساعاتعقاربكرَّیعیدالألمأنأم
لیمونت.مسز.الخیرصباح:عبیر
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المشاكلمثیرةیاالمتاعبصباح:لیمونتمسز.
.
،قدوميعلىحفاوةًأقلترحیبًاتوقعت=

.بغبطةتستقبلنيالمتاعبكلوآتيالظاھر
الأحداثصدمةأعالجلمأننيھيالفكرة،-أسفة

اجلسي،
؟شيءكلكیفحالككیفأخبریني

عالقةًأبقَلم،یبدوكماعكسكعلىبخیركُليّ=
بابفیھاطرقتالتيالمشؤومةالساعةتلكفي

.انطلقتثمشيءكلَّأخبرتكومكتبك
ھكذافيلكِالأولالخیارأكونأنأتوقع-لم
.قرار
،بحبيتتظاھرلمالتيالوحیدةلكنَّكِ،أناولا=

.فقطواحدبوجھكنتِ
،لكِوصلتالتيھيالصورةھذهأن-یؤسفني
جدًاصعبةٌالحیاةمآسي
وشيءكلسأرتبغدًاأقولومعيالكثیرأحمل
یُبقيویرحلواللیلیأتيویرحلوالنھاریأتي
.الروحفيآثاره
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.علیھمُلْقىشيءكل!؟الغدسیتحملماذا=
.الأیامحمولةإنّھا،ھكذانولد-لا
.السكرانةاختیاراتناحمولةإنَّھامعكِأتفقلا=

.المعھودة-عبیر
.مدةمنذأحدًاأخالفلم!طبعًا=
.لدیكِماأعطني،الآنو

شيءكلستخبركھيوالرسائلھذه-سأعطیكِ
تقالعندماقیمتھاتفقدالكلماتمنالعدیدھناك،
.النطقأستطیعلن،
؟!مَنْمِنْ=

.جولیا-فقیدتنا
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_الأولىالرسالة_
الجلسةقبُیلصباحا١٢ًالساعة|٢ك|٦

...للعلاجالأولى
یظنكانمنلكن،المستوطنینكرھتُلطالما"
السنینھذهطوالأنّ

الأكسجینأرضفيیكبرُصغیرٌمُستوطنٌھُناك
.خاصتي
والقلقالاكتئابأنّھاعتقدتُالبدایةفيحسناً

.آخررأيٌللأطباءكانولكنالحیاةوضغوط
"السرطان"اسمعلیھأطلقوا
البحركرھتُ...البحریةالكائناتكرھتُلطالما

یوماًليقلُتِ..
قررتولكنني..بيماتعلمینلاكالبحرأنا

الھوجاءكالعاصفةأكونأن..والسباحةالغوص
....الطقستغیّروبعدھافیكِماكُلّحرّكتُ..

ینھشبسرطانٍمُعلقّةًالمعركةھذهمنوخرجت
...رئتاي
؟؟الضعیفالھزیلجسميسوىیجدألم
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العتمةمن،سرقنيمُتطفلشخصٍمنلھُیا
.وتملكني

أخُبركِأننسیتُأجل
أمُاًأصُبحأن،أردتُمراحلھآخرفيأنّھليقالوا

.خبیثلورمٍولیسلأطفال
.لأجلھأحُاربماھُناكیعدلمحسناً
العلاجتقبّلوعليّمُستمرةالدواءتجارةلكن

.الكیمیائي
.الغرقأثناءالأنفاسالتقاطالأمریشبھكان
.بالكلامأستفزّكِكُنتعندماأتذكر
المُلتھبوغضبكالممیزةحواجبكرفعةلأرى
.عندھاسعادتيقمةفي،أكون

علىتقوىلا،صفراءخریفیةورقةأناالآنو
.الھواءمعالتماشي
؟التُرابویمتصنيسأقعمتىأتساءل

روائحأكره..المُستشفىسریرعلىالآنأنا
،أكرهبكِ..تُذكرنيالزائدةوالنظافةالتعقیم
.بالكفنیُذكرني،الأبیض

155



ً الأبیضالرداءالعاصفةھذهعلىفرُضلقدحسنا
.
علیھحقدتُوكمتلاقیناعندماقدريعشقتكم
.الآن
سعیدًة..دُمتِ
..خیبتيبقدرأحُبك
"ج
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_الثانیةالرسالة_

.العلاجمنونصفسنةٍبعد
الوقتأمُیّزأعُدلم|شُباط|١٤
.كالمُعتادشعريأسُرّحأعُدلمحسناً"
بالقبعاتأغُطیھابیضاءصلعةسوىیبقَلم

یمضيوالوقتتُمطرزالت،ماالسمیكةالشتویة
.

یحاولكانأنَّھتعرفيویزنتفھميأنأتمنى
علىأقوىلم،یساعدنيأنفحسبیحاول
.تموتینرؤیتكأستطعلمإخبارك
بعضنانُحاربلكيلنتقاتلعوديأرجوكِ
ونتفوهالصراعنُعلنلكيوالرد،والأخذبالكلام
نغرقولكيوالحماقات،الحاصلالخراببكل
.نعتذرونحنُالدموعفيبعدھا
.عوديفقط

الكثیرلديیعد،لمالتحملتستطیعتعدلمنعجتك
الوقتمن
.الوقتماھوأعلمأعدلمالواقعفي
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ھيكماالأیام
ساعة24عمريمنوتُنقصدونكِتمضي
أتعلمین
علىالكیمیائیةالموادمنجزءٌسقطالبارحة
السریر

القمُاشأذابلقد
؟داخليیُذیبماذاأتساءل
ھُناكُنتلیتكِ
بطریقتكالتفكیرعنصرفيحاولتكُنت

.المُعتادة
الكبرفيالورقةبدأتاللون،أصفرأصبحجلدي

.الوقوعموعدحانو
.أحُبّكِأعدلم

"جولیا
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_الثالثةالرسالة_
.أحزانيصدیقةیامیلادكِ"عیدُ
أقولماذاأعلملا

لكسبّبتھُالذيالأذىكُلّمنبالرغمأحُبّكلكنني
.ِ

عنكبعیدةٌوأناعامكُل
عنكشیئاًأعرفلاوأناعامٍكُل
وطعناتيمنوتتخلصّینأقوىوأنتعامٍكُل

.یزنطعنات
قبلنجدكأنوأتمنى،بینناشيءلاأنلكِأقسم
لاكيمعيكانالطوقأنلأخبركأذھبأن

المفاجأة.وتفسدینتریھ
.لیلتھاخطبتكینويكان
؟قلبكسأؤذيعبیریاأنا
أننيأخبرهبموتيأخبرهوبینھبینيالرسائلكل

ليقلبولاتعیشینالأولىللمرةأراكِأمامك
.بالحیاةالأولىفرحتكلسرقة

ضَعفقدّ،نظريالكتابةعلىقویةًأعُدلم
.قلتّ،شھیّتي
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.أرغبمابأكلليیسمحوالم
لكأحضرتمیلادكِأعیادإحدىفيأتذكرُین
.بالفراولةكیكةً
.بحساسیتكلجھليالمُستشفىفيلیلتھاسھرنا
.لیلتھاكثیراًضحكنا
اكتراثيلعدموالدتكوبّخَتني
.ولومبكاءٍحفلةإلىعیدكوحولنالیلتھابكیتُ
؟؟الآنأنتأین
مسحعلىأقوىولامُبعثرةوثیابيمُتّسخٌبیتي
.الغُبار
.مشاكلكولعتابكأشتاقُ
أنَّأخبرتكِعندماالنجوم،عنحدیثناأتذكر
نجمةٌھينظركوتلفتُبقوةتُشعالتيالنجمة
علیھشاھدةًكانتوقدمعك،لتبقىأحدھمأرسلھا
.لیلةكُلّلكیدعيوھو
؟!ذكريعنتوقفتي،نجمتيأرىأعُدلم

.الأخیرةالرسالةھيھذهأنّأعتقد
رُبما
السماءفيأكونغداً
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.الأعلىمنسأراكِالأقلعلى
وداعاً

سامحیني
فيلیمونتمسز.معالرسائللكسأترك
وصوتكالذكریاتبعضیحملُخشبيصندوقٍ
النرجس.وعطر
"جولیا
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واو،جولیایاأتیتيالجدرانعلىكالطرق
!تنتقميأنقبلجفنٌلكیغمضلاباریس

.تُسكِنُكَولاتسكنكمدینةفيخیرلا

؟الآنو:عبیر
أثناءبإصابتھاعلمتجولیالیمونت:مسز.
لیزناختیارھاسببأعلملا،الصیفیةالعطلة
توفتعندما،أعرفھماكلُّھذالكنلإخباره
وبحثتتسرعناأننافعلمتُشيءكلَّیزنأخبرني
.یجدكِولمروماإلىسافریزنحتّىعنكِ
!أخبرتیھ=
علیناكانتوفتصدیقتك؟!أنتِبالك-ما

.احضارك
یأتيھوثمالشرحتحاولولمبالاًتلقيلمھي=
شيءكلِّحلّویحاولالمغواركالبطلالنھایةفي
أكاذیبھناشيءكلّأكاذیبأكاذیبأكاذیب،

.وأتیتأخطأت
أناالآنوشيءأيولاالأمرتوضیحیحاولوالم

.الرسائلمنحفنةمعالمذنبة
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ولااللومإلقاءیفیدلاحصلقدحصلما-اھدأي
واحدشيءتبقى،التفكیر
ولوأخرىوفترةكلتزوریھاأنجولیاتُبلغكِ

وبالوحدةتشعرلاكيیومكلزوریھااستطعت
منبكثیرقالتھا،تنسیھاولامیلادھابعیداحتفلي
آخراسمككان،الحیاةتفارقأنقبلالدموع
.قالتھشيء
؟الآنھوأیناللعینذاكو=

.سوریةإلىبفترةجولیاوفاةقبل-سافر
!ھربوتركھا=

ھووھربتيأنتِ،الثقیلةالألفاظعنكُفي-عبیر
،بآخرأوبشكلھربتأردتيإذاوجولیاھرب

.الحقیقةتفھمواولمتقووالمجمیعكم
.ضربًاأوسعھوسأجده=

،الھمجیةرحلتكفيالأخرىأنتِانطلقي-أجل
.المشاعرتأثیرتحتوأنتفعلبأيتأتيلا

!إیاكِ
بعضأحتاجبخیرلستُكلا،بخیربخیرأنا=

.لوحديالوقت
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.ھنا-أنا
.كاذبونجمیعناھناأحدلا،كلا=
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السابعالفصل
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أقدامإنھا،خطأكولاخطأيیكنلم
الأقدار

أناإنھ،الحشائشولاالحينیرانتكنلم
وستدعني،الأشیاءتفاصیلتحبكیفسأعلمك

الودودةالكلمةھذهمنحنیاتمنخائفًة .
شيءبأيستلحدنيو،الموسیقىبحبسأقنعك

إلیكخطواتيكرَّیعیدلادینأو .
منللتأكدبالمشكلةالتفكیرعلیناأنسأعلمك

غمامتي-أنتبأكبرستحرقنيو،وجودھا - .
لم،إلیھركضتمنأنوأرى،ستصفعني

حتّىالمشيیحاول .
إناءأيوتلبس،كالماءتنسابكیفسأعلمك

وتحطیمالإغراقفنونتعلمنيو،حشركیحاول
یذكرشيءلالكنعیني-الزجاج-كانت .
باردًامیلاديعیدستجعل .

تنطفئلاكثیرةشموعيو .
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،بالطیورمدججةباریسسماءستكونو
رؤیة-رؤیتك-تستطیعلالأنھاتصرخوالملائكة

باریس
وتنساني،الولیمةإلىالجمیعستدعي

تجاھلتني""الخیارأفضل،یذكرشیئًالیس
یومیًاعلیكأحلامي-الكثیر-فيمروريرغم

وحیدًةسترمیني
سوداء

ھویةبلا
المأساةأنسأعلمكو

رُبما
فقطآخرشخصًاتحتاج
المعجزاتو
فقطآخرشخصًاتحتاج
الملیئةالكؤوسو
أناھوواحدًاشخصًاتحتاج

الحزنأنو
ملتزمعشیق

شفاھھطبعدونیغادرلا
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تقواھالاالأجسادمنالعدیدوأن
المثاليالإسدالكانت،خطأكولاخطأيیكنلم

النمطیةالحیاةلترجیدیة
الجثثمنالعدید

المكسورةالمصابیحو
الفائضةوالأنھار

المكتظةالشوارعو
نفسكحرقدونالمدافئإشعالتعلمتوأنت

الخشبأننيونسیت
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؟!إجاباتدونأتُركولمَِ؟!الملاممِنَّمَنْالآن
؟دومًایتعثرالذيھذاالخطىأحمققدرأي

؟ابتسامتيالحیاةاستصعبت
لعبیراستكشافرحلةولاالشفاءرحلةلیست
الشاملة.التدمیررحلةإنھا،جدیدة
منكلیقتلعبشريشیطانأننيإعلانرحلة
الأصابعوكلالوحیدةالمجرمةالآنأنا،حولھ

.بيتصرخالمبتورة
السؤالھذاجوابأریدلا،الإجاباتقلةّسئمت
!الآن
أشدتختبرأنكأولغاأخبرتني!اللهیاأنالمَِ

.لھمحبّاًعبیدك
الحبھذاكانإن
أریدهلافأنا
یومكلاستیقاظيمغزىھوھذاكانإن
أریدهلافأنا
لحیاتيالعریضالعنوانالخساراتكانتإن
أریدھالافأنا
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واحدةلحیاةیمكنلا،تشویقيبروموأنَّھبدْلا
.الأذىمنالكمھذاتحملأن

انتشالھذالكن،الحیاةوقودالألمأنأؤمن
.بأجنةلأرحام
.الأولمولودھامنلعاقرحرمانٌ
.الرؤیةوضحفياللیمونسكب
.القطارأمامللنفسإلقاء
.الأفواهفيالزجاجحشر
.حیاةلیستھذه
.الحیاةأعُلنلمالیوم،الموتأیھاتعال
الیوم
یھدیھحبكلومضيءیوموكلالحیاةألعنُ

.الطریق
الیوم
.أشلاءمجرد،بقایاأنا

الیوم
أبكيلن

روحيعصارةوالمُقلاقتلعتوالدموعجفت
.نفذت
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كلَّأخفواھم،اللومعلیكِلیسلیمونت:مسز.
.جولیابمرضعرفتلماالصدفةلولاشيء
.عنھاأكثرأخبریني:عبیر

رئة.-سرطان
ترغبلم!إیاهالحیاةتسلبكتتمنیھشيءأكثر=

الأطفال.إنجابوبالزواجسوى
منأنا،الحیاةجرعاتبكاملرغبتمنأنا

تعاقبأنیجب
كلووحیدةتركت،سوءًالعقابأنواعأشد-ھذا
.لكِالتھم
حالتھاجعلرحیليأنتعتقدین؟السببأنا=

؟أسوء
لنالترابتحتھيالآنثمّ،الجزمیمكن-لا
كلامأيّیفید
.بدأتھماإكمالعلیكِ
ثمّ،خیرأيیأتيلاالكلمةھذهبعدعلیكمبا�=
لمإن،أفھمھلانفسيأناشيءفيإكمالأي

بعضفيتشرقینلمَِواضحةتكونيأنتریدي
؟الأوقات
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لمَِ،المدارسفيعلموناكماوردیةتكونيلمإن
؟!قاتلةبجرعاتالأملتعطینا
؟تعلمین
كل،شيءكلعلىالتحذیرملصقاتیضعون
شيء

المسارح،،المحطات،الكیمیائیات،الشوارع
.المداخل

"یُكتبأنیجب،الحبخطرأھمینسونلكن
."الحیاةقیدعلىالانفجارخطراحذر
ننتظر،جدوىدونالموتقیدعلىالآننحن
.اللعبةفيالقادمالبیدق
تعاستك.-أتفھم

جولیاتعاسةفھمأحدولا،تفھمینلستِكلا=
وأنتفوقكمنستمضيالحیاة،یكترثأحدلا

والأرنبسباقلتكملتنھضلمأنكالمُلام
.السلحفاة
رُبما

والركضیستحقشيءلا،محقةالسلحفاة
.الحیاةاشتھىالأرنب

172



.اشتھاھاأنَّھالوحیدذنبھ
.الرحیلعليّ
؟أین-إلى
وشراعيخلعت،الوجھاتتحدیدیفید=لن

سفینتيكسرت
حتّىالمیاهسأبتلع،بقشةأتمسكلنغرقتوإن
.أموت
سببألفستعطینياللحظةھذهفيأعرفھالكنّ
أشلاءسأصبح،كنتكماأعودلنلكنّي،للبقاء
.مملحة
.ھنا-أنا
،المبتعدةالخطواتصوتسوىھناأحدلا=

.اللامكانإلىجمیعًاالھربعلینا
.كاذبونجمیعنا

.الممیتةالخطایارأسالكذبو
إلىأعودوأميسأرى،الریفإلىسأرحل
.روما
.قادمةالجیدةالنقودمنحفنةالآنطبیبيلدى
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یومًایزنسألكوإن،أتیتأننيأحدًاتخبريلا
بالخطأ
یتحملدعیھ،لخسارتكانتحرتأنھاأخبریھ
.معيالألمقسط
لكِشكرًا

وقتھافيعادتھاغیرعلىالتيلثرثرتيشكرًاو
.أتتالمناسب
عجوزثرثرةخذیھكنصیحةتأخذیھلا،-بنیتي
.خرفة
مایعلمأحدلا،مآسیكِأوحالتككانأیًّایھملن

.المغلقةالستائروالكوالیسخلفیجري
یرىأحدلا،الختامیةللمشاھدیصفقالجمیع

.الأبطالتضحیات
مللكمأعرفلاأننيأتظاھروتكرھونيجمیعكم
بإنتظاروحیدةابكيولیلةٍكلوأعود،مني
أيولادةجریمة،،موت،الوحدةیقتلشيء
الدماء.بتدفقیشعرنيشيء
أمرعندما،كمنبوذةالجمیعیعاملھاطفلةًكنت

یتقبلنيلم،إیايّمتجاھلینالأرصفةیقطعون
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بيانتھىوتزوجتھالذيالرجلولایومًاوالداي
.الزوجيبالاغتصابالمطاف

لذا
یكرھھاامرأة،النھایةنسخةأكونأناخترت
.تمرأنبعدیبزقوالجمیع

أتسائلثم،الحبكماللشكمجاللاالكراھیةفي
؟أنامنأنامأنقبل
ثمخیاليفيأسرحوتعاستيفرطمنأضحكو

أنام.والكذبكثرمنأرُھق
سنةًعشرونالآنبیننا،وبینكبینيفرقھناك
مترًاعشرونلا

والمشوشبالقریبأذكرهزمنمنذأناأنتِ
.طازجةللحیاةشھوتك
لكنك،ثانیةكلفيستعیشینھزمنفيأنتِوأنا
.تموتيلن
.الموترفاھیةتملكینلا

.سترتاحینأردتيإن=ابكي
.أنتابكي،للبكاءقوةلي-لیس
.البكاءرفاھیةأملكلا=
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،أحیاءًأبویھمایحرقانطفلینضَحكضحكناو
.رفاھیةأيّنملكلاقالتوكما

.العقولوكذلكفارغةٌفالجیوب
الأرواح.فقراء،الفقراءخبزُالأغانيو
كتوقيشھيّ،نبیذھاترحملاالأقدارحانةو

.اللیلةللموت
فيیقفكأنھتریدهحینیأتيلن،الیومیأتيلن

.إرسالدونمنطقةٍ
تتعلمأنتقررحینالسرعةأجنحةعلىیأتيلكنھ

.الطیران
.روحكیقایضألاقلبكیقررو

.الدراجةركوبتتعلمأنأردتفقطأنتَ
سیندم.الذيالوحیدلستأنكوتعلم
مافھمیستطیعلاالذيالوحیدأنكتشعرلكنك
.یرى
لاالسماءلتطالعثوانبضعتحیاأنتتمنىو

فقط.الأرض
فقط.وقتھاالبكاءتستطیعلكنك
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لأنك
سخافةبكلو

.حینھاالدمعرفاھیةتملك
الغریبةالأشیاءتجربلأنكیخافكالجمیعو

.لیلاًالنیرانإشعالوالنُكتوكالتذكر
.المحاولةأردتفقطلكنك
لأنك
سخافةبكل
بشر.
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.الریف
الحالبيسینتھي،سینتھيوشيءكلُّبدأحیث
كثیرلعجوززوجةًبیریھبتسریحةریفیةامرأة

.الأموال
انفصلتحینكریستيأغاثاقولإليیتبادر
تقول،الزوجیةالخیانةبسببصدیقاتھاإحدى
الأمطاربسبببلادهیترككمن"الحرفشیطانة

."الأوطانجمیعفيتُمطرإنَّھا،
،نقودبلاخیانةمنأفضل،نقودمعفلیخن
ومیاميشواطئفيیختيعلىوأناسأبكي
للتعاسةالامتصاصالشدیدةبالنقودالدموعامسح

.
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؟فتاةیاماذابعد،عُدتيالآن:أمي
بعضسیأتي،العشاءعلىلدیناماذا:عبیر
.الرفاق
قائمتكعلىالتاليمن!الأولیومك-من

للتدمیر؟
تمانعین؟،جولیالروحصلاةًسأقیم=
.یھمھاأمركوكأن-ھھ
!أیضًاأنتِ=

علىتقعأنإلىتدوروتدوروتدور-الدنیا
والأعذارتضعيأنمرارًاأخبرتك،رأسك
سیفھمكِ.أحدلاوالآن،حولكِمنتتفھمي

.العزلةأحتاجفقطالھدوءأرید=
تستعجليلا،الأبدإلىمایومٍفي-ستُعزلین

مالرؤیةمسرعةًقدومكوتوقعتمریضةأمك
.الأقلعلىالورثةمنلكِتبقى
.أعرفلمآسفة=

بلدإلىبلدمنتتسللینوأنتِتعرفین-وكیف
دعیني،أنھكتني"الحیاةآهأمُيو"تعبًةوتعودین

.روحآلامبلاوحیدًةأموتشأنيو
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.دفعاتعلىالمتاعبتأتيفلالأقلعلى=

النرجسرائحةأنأو،خانقالریففيھناالجو
.تخنقنيجولیاتركتھاالتي
؟إذًاالإنتقامفيطریقتكھكذا
إذًا
.معيالجمیعسآخذللأسفلذھبتإذا

ھناكوھناتحومُجنباتناعلىموجودةٌالذكریات
.استئذاندونمادومًاتأتینا،
.مضجعنایقضُأویسرّناقدبمالناتھمسو

.سجونھافيقابعیننحنكالأسرى
.إلیناألحانھاسلةقدومننتظرنحنكالأسرى

أخیرًاوأنَّھافنحتفل،فجأةًزیارتناعنتتوقفثُمَّ
.غادرتنا

الخفاءفيكعادتھاوھي،غادرمنأنناالحقیقةو
.غیرناأحزانعلىالعزففيستستمر
وعنھمعناغصبًا،سخاءبكلولھملناستعزف

.كبریاءبكل
.الآلامآھاتمنإشباعھاحدَّستعزف
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یشدیھأننخاف،أجوففرنسيلحنسنبقىو
.یومًاالطیر

یبعثبمظھرٍرتیبالتخفيفيالریفقدرةأحُبُّ
منحالةًیصنعالأقلعلى،لكنّالغثیانعلى
والقلنسواتالقبعاتتحتلسكانھالمریحالوھم
.الزاھیة
تنطلق،بالحیاةسكانھتماديوالریفبھجةأكره
كلّتضيءشرارتوأعینھمأصابعھممنالحیاة
بالدھاءالملیئةالبسیطةفلسفتھمعلىأحقد،شيء

.
.الآنكثیرًانفسيوأكره

.احتملأعدلم:عبیر
.بنفسكألقيالشرفةبابھوھذا:أمي

أحبُّ،ھذهالتوھانحالةأكرهأفھملاأنا-صدقًا
الأحوال.كلّفيعقليمعيیبقىأن
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،ھكذابنیتيیاالحیاةھيھكذانیسانحلوةیا=
غرامةتُدفِعُكِوالاستقرارمعنىتعرفلا

.الإدراكوالنسیان
الحقیقة،والثوابالعقابعنكلُّھاكانت-إن

إشاراتٍیضعلملمَِالخیرربھووالله،والخیال
بساطةبكلأوإرشاداتكتیّبأو،مامكانفي
.یحبناأنّھطالماالتخییرمسائلفيیضعنالا
جوابٍیعطیكِأنأحدٍأيّیستطیعلاسؤالھذا=
.سواهلھ

خلفأخفیتھالذيأمكِمنالجانبسأریكِ،حسنًا
.ھذهالقاسیةالمرأةقناع

؟جاھزة
صدماتلتلقيجاھزة"تقصدینبجاھزة-و

البطيء"؟!للموت"أم"أخرى
التيإجاباتكِجمیعلتحصیلجاھزة،=كلا
مضى.فیمامنكِالإدراكصعبةرأیتھا
أولما،الجمیلینالأطفالأحدترینعندما
لذّةوفیكِبشدةخدّیھبشدتقومین؟تفعلینھشيء
.لذیذبشعورغمرتنالطالماالتيالأذیة
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ثالثورُبماثانيالجنسوالحب،ھذهمندعكِ
معالفراشمقاسمةھوالحببعدإلیكِیأتيشيء

تمامًاغریبًاكانشخصٍ
أصبحالصحةأكیدوغیرمفھومغیرلشعور
معإلاّنریدهلاوالآلامترافقھوالجنس،یُشتھى
نحب.من
.الولادةآلامتتحملیجعلھالطفلھاالأمحبو

نشتھيوحولنامنوتؤلممؤلمة،طبیعتناھذه
.الألم
.ھربنامننحن،عزیزتيیایھربلموالدكِ
مسؤولیتناحملعلىیقدرلاغبیًاطائشًاكان
برطماناتو"؟!"میلیناجارتناتذكرین،یومًا

الشھیة؟والعصائدالمربى
.-أجل
اسطبلفيویتلاطفانیتھامسانمعًارأیتھما=

فيالشیاطینبمئاتأحسستیومھا،الأحصنة
منوالخلاصالسلاحزنادعنانلإطلاقرأسي
.بؤسھ
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التيجدائلكتأملت،رشديأعادمنأنتِلكنَّك
و،الشقیةضحكتكوبعدالأرضتصللم

أنوأردتكیحسمأنیجبالأمرأنلیلتھاعرفتُ
.السجنفيبيیزجأنلابيتفخري
بلاجسدإلىأتحولأنإمّا،حلانأماميكان
.نھربأنأو،روح
.ھناذانحنوھا
..كیفنالعمأحرقتُمنأنا
كرھتُثُمَّمراتعدّةتجاھلتك،التحملأستطعلم

علىفیھاأقوىلالحظةكلّالموتوتمنیتُنفسي
الذينحیبكوسمعتُتھربینرأیتكلیلتھا،النطق
رأیتھوبإحراقھقمت،البقاءغریزةفيَّأفاق

وأنایدیھبكلتاالنافذةزجاجیطرقویصرخ
وأنا،وأملترجينظرةَإليینظروھوابتسم
.منھشيءكلَّوأستعیدأسلبھ

وقبلمنأضحكلمكماضحكت،وضحكت
انتھىالأرضفيبؤسًاأنیومھاعرفت
ولادة.وبعضھا،دمارالحرائقكلُّولیست
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منبقعةیضعونالكونفوشیوسیون،عبیر
صحیح.والعكسالسوادوسطالبیاض

لإخفاءأسفةٌ،ذلكمنأكثرشرحًاتحتاجینلا
مجرمةنظرةليتنظريأنأردْلَم،عنكِالأمر
.واللهعینیكِلأجلبھقمتكلُّما،ھاربةأو
شيءكلَّحاربتي،أكثربكِفخورةٌالآن-أنا
الآنوحتّىمرةكلّفيیكسركظلشخصٍلأجل

.طیشيكلّاستحملتي
أعظملكنّھا،الأحیانبعضفيغبیةالأمومة=

شك.دونالغباءأشكال
منأتتفلسفتيمورثاتأناعتقدتوأنا،-واو
.الآخرالكون

الأبیضالشعرھذاوراء،بيتستھینيلا=
.الضحایامنالكثیر
،مختلفةبمقادیرلكنیضحيالجمیعبنیتي
فقط.عینیكِوسعّي
،واحدآنٍفيومظلومةظالمةٌأنَّكِستجدین
.أمامكِالحیاةلكنَّرحلتجولیا
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الموتودعي،حبیّھ،جدیھ،یزنعنابحثي
ختامھیكونأنیستحقماتعیشيأنبعدیأتي

.كالموتعظیمًا
؟عنيتخلىّإنماذا،عنھاتخلىّ-لكنَّھ
عنكِوبحثروماإلىذھبلماالتخليأرادلو=
.مثلكبلھاءعلىنقودهأضاعالمسكین،

ریح،الوراءإلىتلتفتيلاوانطلقيالآن
.جدًاقویةٌالماضي
.الغبیةتصرفاتيكلّمنخجلةٌوجدًا-أحبُّكِ

فلیحضر،یزنمعإليّبعودتكِلياعتذري=
.المكدوسھذامنالمزیدمعھ

.لكلیناناجحاستثمارمشروع
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الجراحأولو،الأولالضمادوضعتالیوم
.تطیب
ذاتفيلذتھالكنّالقھوةكما،مرّةالحقیقة
.المرورة

،یزن
.كباریستكنلاأرجوك،إلیكقادمةٌأنااستعد

أنإمكانیةلدینا،الیومبھأشعرماكلاستثنائي
.نكون
.ندوموالمعاناةرحممننولدأن

.لكبحبيویقیني،الیوملكحبياستثنائي
نُشبع،الالتباساتجمیععننتكلمأنیجب
نیكولاسیومًافعلكماببعضبعضنا

.زوربالناخَلقحینكازانتزاكشي
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،المؤلمالحبمعضلةفيالكرزمعوضعھو
معدتھ.فيماأفرغحتّىوأكلفأكل
وإنإفراغكلأرى،نھایتكإلىأتجرعكأنعليَّ
سیكونشيءكل"أطمئنكوبكسأتمسككنت
."بخیر
أنكوأخبركذراعیكبیننفسيسألقيالیوم
لإخباريطویًلااستغرقتلمَِ"أعاتبكثممرھق

.دمعةآخرحَدسنبكيالیوم،"
ستخبرني،للنھایةالمتمنيوجعيإلىستنظرثم
.صوتكفيالكدمةوسأرىتحتاجنيأنك
.النھایةحتّىأترككولن
لذا
لنالوقتطولالبكاءیمكنك،یديتدعولاابكِ

شيء.كلفھمقبلاذھب
معتتواطأ،أخرىخطةٌلدمشقكانإنإلا

.أوصاليتقطعةفيباریس
تنظر،عینیكفيالضبابیةبرلینلسماءأشتاق
أحترقوإلي
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رؤیتھأستطعلمالذيداخليالضوءعلىتعثر
.یومًا
.ھكذادائمًاسأتذكرنا،مرھقالوداعالیوم

الوحیدینكالناجین،اللهخَلقخطایاأعظمكإحدى
.الحبمجزرةمن
.تؤلمماالمرءتفاصیلإنھا
رُبما
"ابقَ"یصرخداخليلكن"وداعًا"لكأقول
عینیكبنیرانتأكلنيوأنت
إلىالعودةتتفادىوأقدامك"تمشي"لكنك

.ربوعي
.وحلھاالمشكلةأصلنحن
یختفيالكونوكلإليتنظرعندما
.للإصلاححیلتناوقلةكارثتناحجمأرى
لذا

.عبرھاإشارتناونرسلالموسیقىفلنسمع،رُبما
أوأذیتيأحدٌیستطیعلنالأعماقفيالآنأنا

.سواكعليّالتأثیر
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أو،الحبمنقلاعًاتبنيقدمنكواحدةكلمة
.كتشرنوبلتجعلني
.عنھمبعیدًابخیرالآننحن

كما؟سوریةستكونكیف،ھبوطيقبلأتساءل
فيحماسكو؟أفكاركوعینیكفيیومًارأیتھا
تُذیبسوریةبلھجةتقولوأنتالباردةاللیالي
و،"الشارعبدایةھونمعيتخیليلیكِ"قلبي
والمقاھيالمكاتبوالأزقةالتفاصیلبأدقتشرح
"وتقوللذلكنسیانكبَعدنفسًاتأخذثم،العتیقة
أتاري،الشامبسحبضلرححاليمفكركنت
."سوریةكلأنتِ
،وھربتتركتكأننيوأمكجدتكأخبرترُبما
.بيللحاقالمناسبةاللحظةتنتظرانالآنوھما
،مرةأولالتقیناعندما
.حقیقيھذامنشيءلاأننفسيأقنعأنحاولت
،مرةآخرافترقناوعندما
خیالينسجمنكنتأنكنفسيإقناعحاولت
.الملول

،الآنو
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لحظةأيأضیعأنأریدلا،الشعورھذاأعرف
الأفضلالنسخةشخصأيّأعطيأنأریدولا
.مني
.الیوم
،الشقراءخصلي،المجنونةاللیاليستعود

شتائمناالمشترك،برنامجنا،الجبنةسباغیتي
.ھنالأنكمجددًاالحبعنأبحثولنالعربیة

لاشیئًامعھاتحمل،جدًاحمیمیةالمكانرائحة
والمراھقةالطفولةمنحلھأوتجاوزهیمكن

.والبساطة
-آلامھاإخفاءكیفیة-تعلمضحوكةالوجوهجمیع
وأصبتعفويبشكلالمارینوجھفيأضحك
إیجابیًایجعلكھناالعیشیاإلھي،الحُمىبذات
.مدھشبشكل
!ھناالعیشأستطیعلن
.غدًاطائرتھاستأتيالمتاعبأنأو
غایةفيأحرف،"؟!شلونك"یسألالجمیعھنا

.الفلسفاتوأبلغالبساطة
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؟حالككیفلا؟لونكما
،میتةشبھأيّسوداء،مریضةأيّصفراءأنا

.رأسيعلىواقعةأيّیزنبلون
وتَطبُعوجھكتقاسیمتداعبلطیفةالشمسھنا

ترحیب.كتذكارلطیفةقبلاًعلیھا
ملیئینالأطفال،الأمامنحومنشغلٌالجمیع

.النارنجأشجارتحتوالعشاق،بالصراخ
!یزنیاسوریةإذًاھكذاھي
تجبركأماكنھناك،غرامھافيتقعأنلكیحق
.بھاتتطبعأن،حبھاعلى

تقسیمبمثابةعنھاالبعدومنكجزءًافتصبح
.الروح

فیھامشىشوارعفيأمشيأنیومًاأتوقعلم
سلیمانأدونیس،،الجبلبدوي،قبانينزار
غادة،العجیليالسلامعبد،مینھحنا،عیسى
.السكاكینيودادوعدوانممدوح،سمان
ملیئةالجدرانوالعظمةمنینفجرالمكانیكاد

.مروامنبذكریات
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بھاتُرغبك،كبرىعالمیةبمسرحیةأشبھسوریة
بحبھا.مردیًاوتسقطكوتشتھیھا
الضائعةلطفولتيالمثاليالتصورتملكینسوریة

.المریحمستقبليو
.بكِوفقطبكِیلیق،للحبلونًاتملكین
فينادرةوجرأة،للموسیقىفریدتذوقلدیھم
.بھاالشوارعإحیاء
عبدمحمد،الحناويمیادة،أسمھان،فیروز
كلثومأم،جمالربا،حافظعبدالحلیم،الوھاب

.عبدهمحمد،
غیربطریقة،داخلھاكروحكمشرقةالإعلانات

.حبھافيالاستماتةعلىتجبركمبتذلة
.الآنبكتعلقيزادیزن
أنتَ،إخباريأوجولیاتركتستطعلملمَِفھمت
ودافئ.حنونبساطةبكل
.المكانھذادفء
غسانأنت،سابقةحیاةفياجتمعنالووددت
.السمانغادةأناوكنفاني

.زیادةميوأناجبرانخلیلجبرانأنكأو
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ھذهأمامالملأعلىالحبلطخاتتراشقنا
.للحبالمقدسةالبشریةالعجائب

.مناأكثروصالناتمنواو
والجوامعالكنائسترى،فقطدمشقفيھنا

ھذاوسطحارةوللیھود،بعضھامنبالقرب
.الروحانيالتآخي
وذوبینياغمسیني،حبكبألوانلونینيدمشق
اللاذقیةشواطئفيصدفًةاجعلني،أرصفتكفي
.الحصنكقلعةشامخًةأو،

ھذهبینھناإحیائيوأعیديارمینيومزقیني
.المألوفةالأزقة
بقلبيالأحقفأنتِ،تشكیليوأعیديإلیكِخذیني

.ووجداني
الیومجوزیفدكتور،"المعجزاتزي"

.جناحاتخلقاستطعت
الحبیألفبمكان،ممكنبحُبٍ،حنونةبلمسة
.علیھیُخطيولا

194



أربعینیةامرأة،العمومعلىفوضویةالحیاة
عنزة،مربوطبشعرشابأو،ضیقةبثیاب
.الكلبیلاحقالقطأو،فأربرأس
الحلوالأعقداللغزتظللكنھا،بتقلبھاتبھرك
."الموت"الأبسط
،بنیناهنحنالذيالمحیطھذافينقاطجمیعنا
.الھربنحاولوجمیعنا

،المجھولمننھرب،القدیمالإنسانكتطورات
عتابمن،الأمھاتنظراتمن،الظلاممن

.وماضةذكریاتمن،الأحباء
.الموقدنارأماملیتدفأالناریجدلمالإنسانلكن
عنتعرفلمأنكتعلم،المواجھةتعلنحینو

.إبرةرأسمقدارنفسك
منكأرادواماسوىالآخرینعنتسمعولم

.سماعھ
بوھمھ--خلقھمالشيءموحدًاالجمیعستجد

الأفواهو،معصوبةوالأعین،حولھیدورون
.باحترافمخیطة
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الوحیدالمبصركنتفإن،النطقعلىتجرألن
تقل.لا،العمیانقریةفي
.النمطيغیرالشيء،ھناالدخیلأنت
منمعاجتماعیةعلاقاتیبنيالإنسانلمترى
!؟حولھ
،بھھالتنانحیطالذيالكذبمقدارأو؟الملل
الحقیقة.منأھونالكذبةأنفنجد
النھایةفيوحدكوتلاقیك،وتستمر،ندورو

.مھذببشكلوأنیقةبثیاب
الھزلیةسلسلتھاضمنأضحوكةمجردأنكتریك

.
،تراببقایا،الوجودوثقیل،الروحھزیلیا

فتطیر.،تنفخك
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الثامنالفصل
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كاسیت،المزدحمةالأماكنفيالعیشأعشق
بالبقایاالملیئةالطاولات،السریرأسفل،لأغنیة
ذاكرتكتكفینيفقطأو،الھواءغباربین، .
ووقعت،ركضتوأنت،مشیتلوأتمنى

للوقوعواحدةطریقةھناك

كما،والظھورالاختباءلعبةفيجیدًةكنتلو
مناسبةالأمسیاتجمیعجعلفيجیدینكنّا

للنھایة .
؟ضئیلةغیمةأمامالشمسھزیمةیومًاأوقفتك

لمكماتعلمنيلمو،لعینیكالحدیثأجُدلملو
قبلأحدیعلمني

للوقوعواحدةطریقةھناك،خطأتفھمنيلا

نرجسیتك،،شامتك،عطركزجاجةأحب
،الموسمیةرائحتك،تبغكبواقي،الجحیم
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صریر،للحنیناخفائك،بالكرهمجاھرتك
أجوبتكوقلةأسئلتيكثرة،القدیمةالأبواب .
بالتظاھرواستمراري،الباباحكامك .
الحدودعلىتقف،صدیقةمنأكثرلستأنني .
دون،إعداددون،نصدون،تردهلمدورفي

نفسھا .
تضحك،بھستیریاتبكي،الماءبحرارةتشعرلا
ضوضاءبلا .
إیجادتستطعلملكن،أماكنھاإلىالأشیاءتعید

.مكانك
أناكنتمابقدرھناأنتفلا .
أنابحثتمابقدرھناكأنتولا .
ھناالتنفسكصعوبةسھلٌأنتولا .
أناشعريفيكالتصاقيصعبٌولا .
استسلمأنا .

آسفة .
،الأحمقكوبك،المفضلشایكأذكرلا

بالحقائقالجیدلعبك،المراوغةضحكتك .
للخلاصصلاةًأذكرلا .
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،فرصًاتعطيلا،فوضویةالعمومعلىالحیاة
لوحدھاالممدودةالأیاديوتقطع .
الانتظاربردمنعلیھاتخاف .
الموازینلقلب،الصلاةأتمنى .
للبكاءجیدسببمئةلدي .
للانتحارواحدًاأریدلكني .
،عزیزي

أنزفأنا

أحتاج؟ماتعطینيألا

،عزیزي

لأصليجیدًاسببًاأرید
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؟!أینإلىالآنو
.تشفيولاقلیلةالإجاباتوالأسئلةتكثر
الآن؟!عنكأبحثكیف

بألوانمضاءةاسميتحمللافتًةتحملسأجدك
؟!شارعیة

أنَّكفأعلمالمطرحذووأسیروترعدستمطرأم
؟مصدره-أنتَ-

أنتمحقیقةً،الشامجمالمنالشبعأستطیعلا
و،تقبلھا،حساسیتھا،بجمالیتھاملیئونكلكم
الأھم
والعصافیرصوتفيأسمع،عینیكفیھاأرى

.أحادیثكالشوارعازدحام
.عنكتُعبرأغانیھاو،المقاھيتشبھك
وتنتميإلیھاتنتميالتيالمدینةوجدتُأخیرًا
إلیك؟!
.ھناكانتلوأتمنّى،الیومكثیرًاجولیاأستذكر
.تخویفًاأقلالأشیاءستكون

:غیرهدون،غیرهدونالحدیثذاكأتذكرو
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لملمَِ،وكذابكذاسأقومأننيیعلمكانإن:عبیر
؟یمنعني
؟الحیاةمنالجدوىستكونماوعندھا:جولیا

؟!وتكرارھا
شيءوكلّوالخبایاالنوایایعلمھو،-أقصد

والحروبالخرابوللأذىفرصةیعطيلمَِإذاً
دفعویستحقونمخطئونالناسأولئكجمیع
الثمن؟

ھمربما،أیضًاأخرىزاویةمنأخذھایمكنك=
الجلبةھذهمنلیخرجوایكفيبماجیدون

.عظمتھیستشعرونأمامھ،فوقویصبحون
؟الخطایاكثرة-و
لیستأصابعككما،حلوتيیاتفاضلمیزان=

كذلكالبشر،كبعضھا
.الأدواركافةعیشعلیناو

.آخرلدىوخائنة،أحدھمقصةفيرائعةأنتِ
كماالبقاءمحاولةوبالفضیلةالتمسكعلیكو

.أنتِ
!المرءسِمةالتغییر-لكن
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زرعناإنمثلاً،إیجابیًاكانإنالمانع=ما
؟علیھااللومنُلقي،وماتتمالحةتربةفيشجرًة

شيءمعالتكیفعلىأجبرھاالذيالغبيأنتَأم
نحنوھكذا،یشبھھالا،تریدهلا

.نُجبر
-oui ! الولادةمنذ

أولویاتك،انتمائك،عقیدتك،،اسمكیُختار
شغفك.
تصفیقخلالمنوجودكمنللتأكدوتسعى

الحاضرین.
لاالجمیعو،الفكرةذاتیبایعونكالذین=

النجومإلىوالنظرإیاكِ،رأسھرفععلىیجرؤ
.العمىسیصیبك
؟والناربالجنة-تؤمنین
یدیكبینحیاتك،الأرضعلىھناأنھا=أؤمن

.جحیمًاأو،جنًةتجعلھاإمّا
كتبووالنزعةالرغبةبھذهخلقناالله،أؤمن-لا
لمماعلىالعقابلمَِإذًا،قدومناقبلشيءكلَّلنا

؟نختره
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.الاختیارلكِتركوالأسبابلكِھیأ=ھو
سأختارھكذامساريھوھذاأنقبلاًیعلم-لكنَّھ
؟أرغبماعكسبإختیارحیاتيأمُضي
!الكونسِنةوأكسر

صحأوخطأ،مقدرھوماكلَّستفعلین=
.شيءأيّلإصلاحالوقتلدیكِسیكون
شيءلأيّیأبھلا،الوعيیملكلامن-أحسد
إرادتھدونتحدثالأحداثجمیعأنیظن

دفعناوكبرنا،بآخرأوبشكلستُحلوجمیعھا
.الوعيضریبة

وھنا،استیقاظھمموعدسیأتي،علیھمأشفقي=
.حیاتھمفيالتأخربكمصدمتھم

سینتحربعضھم،المواجھةعلىیقووالن
حولھ.منعلىسیلقيالآخرالبعضو
ستنتظرقلیلةقلةو

أملاً
جدیدًافجرًا

السماءمنمرسالاً
ستنتظرلكنَّھا
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.یعلمأحدلا،وقتأيإلى
شيء.كلِّحلُّبإمكانھا،مامعجزةننتظرجمیعنا
.تخیلیةقصةأوتجاريّ،كفیلم

حلم،وھممجرد،أراهماكلیكونأن-أخاف
.عمیق

.حصلشيءلاأنلأجدفجأةأستیقظو
قسریرعلىوحیدةأنا وأنارحلتيوابتدء،مُتعرِّ

.فیھاخطوةكلأعلم
.شيءكلُلنایتاح،جماعيحلمفيأنناأو
؟مرارةأشدالأكبرالواقعرُبما=
"برومو"مجردھذاكلأنّأتوقعلكنّ،أعلم-لا

.سیأتيلماتشویقيّ
ستختاریني؟،البدایةمنعُدتيلو=

.دومًاالأمنالوحیدالخیار-أنتِ
شيء؟كلِّحولثرثرتيسیتحملمَنْثُمَّ

عن،السیننھرعن،فراشةظلعنأتحدث
ھوسي،طیشيلیمونت،مسز.
؟سیتحملمَنْ

205



كلاميمنمغزىلااسمعي،محبقلبٍأيُّ=
.جیدًاتذكریھلكن
مثقلون،،الخارجفيالأشخاصمنالكثیرھناك

منھمأحدلالكنّمھووسون،مرحون،بسیطون،
.بقدريسیحبك
.یومًامثلكأكونأنأقوىلمأننيوأعلم،-أعلم
الباستاإعدادفياستمري،الكلامھذاتقوليلا=
التقدیمات.أدفىوھذه،

تدخلالباستاإلا،معدتيتدخلالأطعمةجمیع
.قلبي

.زوربایا-خائفة
.مكانكلِّفيكالحزناللهأنتعلمینألا؟=مِمَ
.یُجیبلا-لكنَّھ

بعضھم.یدفنونالأمواتودعي،قلبك=استفتي
.الصخورتحیا،لقلبي-تبًا

.مكتملةبصورةأنتِھذه،خطأك=لیس
.واحضنیھقلبكاسمعي
.للجحیماذھبفقط،الھمومعلى-كَبرنا
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.مكانكلِّفيحرائقٌ
السكان.منأكثرالدموع
.مكسورةإسعافسیارات،محروقةإطارات

.أرجلبدونوھناك،أیديبدونھنا
!إلھيیا

!؟ھكذاالخطایانھایة
.لأحدیصغيأحدلالكنیصرخالجمیع
؟!الفرحعزفيالبكاءعلمھممَنْ
؟!الآلامعزفيالضحكو

،توقفوا""لصرختبالعربیةأنطقلوتمنیت
الحجارةأھدافستتحول،سیسمعنيأحدلالكن
.رأسيإلى
إلھيیا

!أفیقوا
أمًاتمزقون،أغبیاءیابریئةلوحةًتدمرون
.الجبناءبسفاھةحنونة
.السفاراتإلىوالتوجھالإخلاءإنذاراتتصلنا
!یزن
؟؟الآنیزنأین
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؟!لأجلھأتیتالذيالسببوأتركأھربكیف

إلىالتوجھالرعیةمنالأبناءجمیععلى"
وعدمبالھدوءوالالتزام،حالاًالفرنسیةالسفارة

.الشغبأعمالفيالمشاركة
"سالمیندمتم

مكانكأسوءلیسلكنالتاریخدخولھمتوقعت
،الطمع،الأھلیةللحرببمكانلیس،للحیاة
!الدماء،الجشع
أقدامدونامرأةھناكوالطریقفيأھربكیف
؟المساعدةمنيتطلب

مابكل،عنفمنللحیاةمابكلیصیحطفلو
".؟أميأین"قسوةمنللحب
التيالأولىالمرةفي،بالھربليیسمحوالم

أردتھ.وتمنیتھ،عشقتھ،الھروبفیھاأحببت
.بالشعرومليءأسودشيءكل
.المتنقلةالجحیممنكتل

"أكبرالله"یصرخون
؟!أفعالكمفياللهأین
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؟!دمائكمفياللهأین
؟!بالدماءملیئةوأیدیكماللهمنوجوھكمأین
.طیشكممنبريء،غبائكممنبريءالله
.القذارةھذهیخلقلم،البشاعةھذهیوجدلمالله
.اللهشرعلتحلأنتمن
.البندقیةتُقبّلنيمأساویةلحظةفيو
أطیرو

،كابوسأنَّھلوأتمنى
.كالإنسانمحدودلكائنالیقظةأحلاملكنَّ
.التحقیقتستحقلا
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المطلقات،بالنساءیعجمكانفياستیقظ
.والحجاببالبرقعالمكسواتولشعرھن

!الأولىللمرةتساویناحیثھنا
.حربمِتاعومباحاتجمیعنا،بیننایمیزونلا

.الخوفمظلةتحتجمیعنانقفحیثھنا
وبالرغبةملیؤون،بالكمیةلابالمسببمتساوون
.الحریةنخاف
لیس،بھانادواالتيالحریةلیست

.بھقامواالإصلاح-التخریب-الذي
الإنسانیة.الذاتحریةفيالرغبةنرید
قفصٍفيتضعھثمَّالطیرانالعصفورتعلمّأنلا

.بالیاقوتمرصع
.لینمومساحتھاعطھ،السماءاعطھ
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أفكر.كيالوقتمنكبیرمتسعھنالدي
و،الاغتصابطابورفياسميیأتيلم

"المتاع".منسبقونيمنبنواحملیئةالحمامات
!حظًاأوفرھنأنا

فیتمتم،لغتيیفھملاالبعضویتفادانيالجمیع
محاولتي.منیأسأنَّھفأفھمویزمجر
رجلٌلا،یلحظنيأحدلاأنأفرحالأولىللمرة
.مثليامرأةتثیره
علاقتناسخفومدىجولیاویزنفيأفكر

.أمامھموأوجاعي
."فادیا"اسمھاالفتیاتإحدىالبارحةعَرفت
،فادیا
عامتُتِمُ،ودكلالحیاةمنرأتطریةغضةفتاة

.الفرنسيالأدبمنتخرجھا
أسبابليشرحمنأولوكانتلاحظتني
الصراخ.
.منھأخافكنتماأسمعتني

الآخرأحبمنَّاكل،یزنیامثلناالآنإنَّھم
.بھامتمسكوھوبطریقتھ
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.بأسلوبھومقتنعوطنھیحبمنھمكلو
،أحبّتھشابمعقرانھالعقدتستعدأنَّھاأخبرتني

جریح.كعصفوربالرصاصمرمیًاأمامھارأتھ
یومًا.رأیتھماقدعینینأثبتفادیاتملك
.ومیتةساكنة،جامدة
القدیمةالأسقفتراقب،وتخرجیأتيمنتراقب

لمعاناتنانصوصبأظافرھاتحفر،وتضحك
.وتضحك
!ضحكتھاتلفتني
یزن؟یابالضحكالألمعلىأنتغلب
تعلم؟،للغایةبدائيالإنسان
كحداثنتینأوفكرًةتولدالمشاعرأنأرى

أقصى.
الأفكار.الأشھىطعامھالعقللكنَّ
.منھاوالمئاتالمئاتیولد
الألمننسىلذِا،المشاعرمنتنبعكلھاو

بالضحك؟!
آملوأناالكلام،ھذابكلأخاطبكونفسيأحادث
تستمع.أنك
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تستقبلھاأنوأتمنىنفسيصدىفيأكررھا
.النفسعلمبخزعبلات

الھوىنارتزركلمأمتشتاقني؟،باردتانیدايّ
؟بھاكویتكأنبعدیومًا
وخائفةالآنتراسلكلیمونتمسز.أنلوأتمنّى
عني.البحثعلىوترغمكعنكتبحث،عليّ
وبالشَعرالملیئةالغرفةھذهفيالأفكارقلةّرغم

لأیامتقدیريوبقلةوبأنفاسكبكمكتظة،الدموع
عادیة.كانتأنَّھاأحسست
وجوده.المفروضمنوأقل

أنفسھنیحتضنكیف،الفتیاتوأراقبأتناساك
بالقفول.المليءالحدیدالبابصوتیخافونو

إلىالنظروأنالفراشوحشعنأميأخبرتني
.بعیدًایھربتجعلھأسفلھ
؟!الآنالخارجيالوحشھذاعنماذالكن
أشعرولابالكدماتملیئًاوجھيأرىمرةٍلأول
بالشعرأباليلا،الضربعزممنالسفليبفكي

المنكوش
لنا.العریضالعنوانھيالنتنةالرائحةو
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أظافرھابطلاءتقومسیدًةوأتأمل،بعیدإلىأحلقّ
بصوتتقولوالمواكبةبابمنالأخبارتتابع
"بمعاناتھم!أشعرإلھيیا"مدروسحزنذو
تشعرین.لاأنتِ،سیدتيكلا
.سمعكمَنلیسرأىمَن،سیشعرأحدلا

حیاتھن؟!الفتیاتھؤلاءستمضيكیف
ومعنىذاتالحیاةأنسیشعرونسببأيّعند
؟!عادلالإلھ
!صدقوھالكنَّھم،كذبةالعدلأنأعلم
.أمنیاتلدیھمكانت،أحلاملدیھمكانت
منتبقىمابھأقُسطحبًاسوىأملكلمأنا

عمري.
.بالحیاةملیئاتلكنَّھن
.صارمةھيكمیزنیاعلیھالعنةٌ
؟!الثمنھذایستحقماأفعلوا

أم
؟!مقلوبةالإعداداتجمیعالآن
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للخروج.كطریقنا،جدًاطویلالاستحمامطابور
یعلم.أحدلاماذا؟،ینتظرومَللالجمیع
رائحتنا.ھيربما،رائحةوذاتوسخةالمیاه
نعرفھ.الذيكالماءلیستلكنَّھا
.ونمضيعجلعلىنستحم
بالعواصف،ملیئةتلك،أخرىمرًةالعیونأتأمل

لھطولاحتمالمعجزئیًاغائمٌةوالأخرى
زھرةتشبھالزاویةفيھناكمطري،

تشبھشعرھاتمسدوالتي،الفیلادلفیوس
الإعصار.
مكانھافيتسبحمنّاكُلٌّ،مختلفةأكوانجمیعنا
الخاص.

الغرفة.ھذهثنایابینالسابقاللطیفعالمھاتبني
نملكجمیعنا
.مبحوحةالأصواتلكنَّ
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أشعر،لعشرةوعدأنفاسكأمسك،النھایةإنّھا
بداخلك.تھتزبالأرض
حلمت،أخرىمرةصدركداخلقلبكونبضات
مناسبة.أخرىبلحظات،أخرىبنھایات

"!الأمرانھيفقط"تقولالآنلكن
.أنتلست،مسروقأنتَ
الحالیةالنسخةمنأفضل"أنتَ"كنتلوتتمنى

.المتوفرة
بتقبیللحبھاحالأیةعلىستسقطالسماءلكن

الجبال.
الوقوف.تستطیعولن
لإخبارھا.قلوبأيَّتملكلالكن،الأسماءتملك

إلىیتدحرجوالجمیع،لوحدكشيءكلستواجھ
.الھاویة
نشعرلن،بھدوءیتدحرجونوبھدوءستسقط
.شيءبأيّ

.شيءلاثم،إبرةوخزة
إسدال،كاملظلام،دامسصمت،شيءلا

.للحیاةمشبعشبھ
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عَلَّك،عشرةالرقممنأكثرأنفاسكحبسحاول
الانتظار.یستحقماھناكأنوتخبرناتسبقنا
،بعیدغریببلد،الربعدالةیؤكدشيءٌ

بقصیأمرون،الأسوداللباسفیھیكرھون
كلنانذوب،أجسادولافیھادماءلا،اللحى
والأصدقاء،أحلامكتتحقق،ندورونحن
والبدءالتحیةلإلقاءینتظرونكمجتمعینالقدامى

النھایة.لیستأنھاوتعلم،وجھكتجد،جدیدمن
.إلیھالیتوسلستجد-الحیاة-غیرك،تقلقلالكن
،الأوقاتبعضفي

الحب.فينذوبأنناآمنت
أخرى،أوقاتفيو

الاحتراق.منالزبدةكاقتراب،یلذعأنھوجدت
،الاعترافأكره
ینتھي.لمالأمرلكن،المتابعةأستطعلملكن
وتختبرھا،غیريالحیاةستجد،قلقةلست

وترمیھا.وتذبحھاوتُذكرھاإلیھاوتتضرع
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أنھااعتقدنا،أخطاءًارتكبناأننامساوئناوكل
الشِفةكانتلكنَّھا،مضحكةذكریاتستصبح
واحتراقھا-أنت-.الزبدة-أنت-ذوبانبینالفاصلة

عینیھامنتبدوعبدو""أمتُدعىإحداھنھنا
.یومیًابجلدناتقوم،الدمنزعة
أننيتعتقد!یزنتخیل،الأشھىطبقھاوأنا

وحالماالعربي"الربیع"یُسمّىلماجاسوسة
.شكوكھامنتتأكدبالمصریةأنطق

.وتضربوتزمجر
.كثیرًاھناأناأتألم،أتألم
،الزنزانةإلىوعدتبكیتالأولىالمرةفي

.سویًاوبكینافادیااحتضنتني
تنزفأقداميلأنزاحفةأتیتالثانیةالمرةفي

صید.شراكفيوقعصغیركدبوتئن
وجعلھاأغاظھاماوھذا،ابكِلمالثالثةالمرةفي

،!أقوى"داخليأقولمرةكلوفي،أقوى
تتلقانياللهیديدعي،شيءكلّعنأكُفّردعیني
"الجاھزیةأتمعلىوأنا
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ربما"وأتساءلعلیھاأقلقتأتيلمإن،الآن
."كفائتھا؟!لعدمقتلت
كیف،"المُغتصبعشق"بنظریةأقتنعبُت
نكھاتیُعطینا،یعذبنابمنورغبةًتعاطفًانبني
.الأولىالحیاة
وكیف،الممرھذافيخطوةكلفيفیكأفكر
بكم،الأزماتكلفي،أحبكسأظلأنني

.أحبكھناوالآھاتالأوجاع
بؤسيوھروبيووانتظاريخیبتيبمقدار
أحبك.جولیاوموت
الجرائد.قصاصات،مربطعمجمیلةذكریات

البعید.حلميیاالوداع،معيأخذهماكلھذا
المنسیة.رغبتيیا،الجمیلأمیريیا

تحتاج.منلستأننيیعلمكلانا،تبكيلارجاءً
سوىنلتقيأنیمكنلا،مختلفانقطبانكلانا
.بكارثة
الذيمنأكثربلطفالحیاةتعاملكأنأتمنى
فيتخطرلاكبیرةبكمیاتوالسعادة،الآنأشھده
.بالك
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لأخبركمناماتكإلىوأتردد،أحبكسأظلوأنا
لأجلك.ھناأنني
لیاليالأحزان،،الأفراح،المحاولاتكلفي

صخب،الھادئةكانونأمطار،الحزینةالسبت
لأجلك.ھناأنني،آبونارتموز
المجرة.واحترقتالكواكبتاھتإن

أرضٍفيالموتوأریدھناوأحبكھنالأجلك
.بھاأنتَكنت

لمتك،طاقتكفوقحَملتّك،كالأمسالأمریبدو
.تجاھھابشيءالقیامنستطعلمأشیاءٍعلى
حواسي.فيوطبعتھبراحتيّوجھكلمستعندما
تعلم؟
فيخطوتأینماعینیكسوىأرَلمكاذبةأنا

روما.
عطرك.سوىأشتملم

بھالقیامأستطیعماتعلملا،أخطائيكُلَّسامح
مجددًا.صوتكلسماع
بخیر.أنَّكالمھم،تُجبلملوحتّى
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!یزنیایصدقلابشكلیجرحالشعور
الأمركانعندماوداعًاأقولأنصعبًاكان

لقبلة،عمیقلوداعالعودةأتمنىوالآنممكنًا،
أرجاءك.فیھاأسافرطویلة
الأشیاء.منبالكثیرقیاميعدمعلىآسفة
!إضافیًایومًاأمتلكتلو

.بعیدًاخطوتمذلكأشتقتكملكلكررت
أجلبمحقةأميربما،ھناعارمةفوضىإنَّھا

حللت.أینماالفوضى
یاطریقياخترتولاھكذاأكونأنأقصدلم

یزن.
أنتظر،المدفأةأمامالآنمعككنتلوأتمنى

الكثیرلكلأرسللفیسبوكالجدیدالتحدیث
.الحمراءالقلوبمنوالكثیر
لأرىعینیكبُنمنوأشرب،عینيفيتنظر
.تشبھكبصورةالعالم
.البكاءسوىأستطیعلاأناحسنًا
معك.الحبفيالسقوطو
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التاسعالفصل
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الوقتمرورمع
ردذاتھبحدھوالردعدمأنتعلم

الوقتمرورمع
الإملاءلشجعوتمیلالانتقاءلذةتفقد

الوقتمرورمع
منالعدیدتعقدو،المتبقیةالزبدةتذوبلا

كتفیكفوقالصلحجلسات
الوقتمرورمع

عادولا،أنتْأنتَلا،معنىللوقتیبقىلا
معنىللموسیقى

الوقتمرورمع
الخیمفوقالرقصفتقررالطریقنتیجةتعلم

الوقتمرورمع
لابأنالتقنيعیبكتتقبلو،الأعذارجمیعتعلم

تسامح
الوقتمرورمع

قلببدونبعضنا،الإصدارذاتجمیعًاأنناتعلم
آخرمكانفيدماغھیركضالآخرالبعضو

الوقتمرورمع
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ریميترى،سبونجعلىوتشفق،شفیقتتفھم
متناسیةساليداخلكوفي،الطرقاتجمیعفي

الوقتمرورمع
والبعض،قوائمفي"التنفیذوقف"معأنّكتتفھم

تفھملن-لكنكغبیةقوائمك -
الوقتمرورمع

التبغو،العابرةالأغاني،الخالیةالأماكنتشدك
شھیّةـ-مومس

الوقتمرورمع
الكأستنسى،الممتلئالنصفتنسى

قدمیكتنسى
الوقتمرورمع

الذكرىمنإمضاءمعیمضيشيءكل
الوقتمرورمع

إغواءوأكثرھاالخطایاأعظمالذكرىأنتعلم
الوقتمرورمع

لاذع،كبرتقالةشھيّ،كبرتقالةطازجأنت
كبرتقالة

الوقتمرورمع
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البردلنزلاتأنكتعلم
الوقتمرورمع

نَعسجفنبربعتراه،بعینرآكمن
الوقتمرورمع

إلالیسالكلامأحشوإني،تھتملا
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مناسبةبكمیة،قلیلولابكثیرلیسوقتٍبعد
.للشفاء

.معيالفتیاتوجمیعأنا،تحررت
،آخرمكانإلىمختلفةزمنیةرحلةفيكناكأننا
خنقنا.النقيوالھواءعیونناالشمسأذت
للمرةأحسست،بترابھاوتمرّغتالأرضقبلتّ
للأرض.وحبھاالكلاببحلاوةالأولى
والمآسيكلمعالأولىللمرةالعیشأردت

.الأوجاع
الآن،
قصةبعیدًافیھتبنيلھاجمیلاًمنزلاًفادیاستجد
لأحفادھا.شیّقة
.كبطلاتاسمائھنستتوجأخُریاتو

بینھاتتمنى-التيالوحیدةالبائسةالناجیةوأنا
طریقتعلملاالتيھناك-ماتتلونفسھاوبین
جدید.منالبدء
بجرحین.سوریةمنعُدت
.مقطوعةویدٌ،الھوىجرح
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فيخرجنالكنناأتذكر-لاأتذكر-والحمد�لا
حاد.اشتباك
یدي.بترإلىأدىالألغامأحدأنفادیاتخبرني
یومًا.یدكأمسكتالتيالوحیدةالیدیزنیاتخیل
الآن.وتركتنيلكشيكلَّمنيسوریةأخذت
لمَِتسألني،صفرنفسي-رقم-سألقبالسجینةأنا

صفر؟
.خروجدوندائرةكانتحیاتيأنفأخبرك
،السالبمجالفيدائمًاأنالنفسيأقولأنني
تعبتلكني،الصفرإلىلأصلبجدالعملعليَّ

.سخیفالأعدادمستقیمأنوعلمت
جرذانھا،،حجارتھاأنا،الصفررقمالزنزانةأنا

،سبقنيمنحكایات،المتسربماؤھاصراخھا،
.أناوھيھيأنا،داخلھاالمیتوالأمل
یكفي.بماعانىوكلانا

السین.نھرأمامبھدوءالموتأتمنىالآنو
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وخوفبریبةنظراتھمتطالعني،فرنساوصلتُ
!لكمسحقًا،اللائق"المظھر"غیرمن

،وجھيعلىكاملةًالحیاةمساحیقإنَّھاانظروا
الحیاة.مكاسرةثمنھيالیدوھذه
الحیاة،قادممشمسیومكلوفيوغدًاالیوم

.منتصرة
:أمھویسألالأطفالأحدليیُشیر

" Pourquoi sa main a-t-elle été
coupée ? "

:ھمھمتورأسھوقبلتّانحنیت
" Je porte un souvenir d'amour,
mon cher "

"عزیزيیاحبتذكارأحمل"
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:صراخًاالمطارأرجاءملأتو
" Et ça n'aide pas à parcourir
l'endroit et la conscience est
toujours coincée " .

"عالقًازالماوالوجدانالمكانسفریفیدولن"
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تعالىبعونھتَمت

٢٠٢٣•مَارس•٢٠
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